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مقدمة 

تتفاوت: التحوزت :و الوزاشات القن وتيا عتةا الكقباك وبين :خيدة: الياسية 
الأكاديميين والفترات التاريخية التى أجريت خلالها والموضوعات التى تناولتها والتى 
تتمحور جميعها حول الصحافة والإعلام الأفريقى خلال المراحل التاريخية المختلفة 
التى مر بها منذ بداياته الأولى قبل الفترة الاستعمارية مروراً بحقبة الاستعمار الأوربى 
(البريطانى والفرنسى) خلال القرنين التاسع عشر والعشرين وصحافة حركات التحرر 
الؤطتى التى تزامنت مع الإغلام الاستعمارى (إعلام المستعمن الأؤروثى) وضولا إلى 
صحافة حقبة الاستقلال الأفريقى التى بدأت فى ستينيات القرن العشرين والتى شهدت 
العديد من الأزمات الناتجة عن القمع الحكومى فضلاً عن تركة الموروثات التقليدية 
(الفقر والأمية والتعددية اللغوية) والتبعية للإعلام الغربى مضافاً إلى كل ذلك الشورة 
التكنولوجية فى مجال الاتصال وتداعياتها الإيجابية والسلبية على مسيرة الإعلام 
الأفريقى. 

وفى هذا الإطار يضم الكتاب سبع بحوث ومقالات علمية نستهلها بمسدخل عام 
بعنوان (أفريقيا فى فخ العولمة) يتناول آثار العولمة على الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى القارة الأفريقية تلك الآثار التى أدت إلى مزيد 
من التهميش للشعوب الأفريقية وازدياد ضعف الدولة فى أفريقيا وقد تحقق ذلك مسن 
خلال أطر قانونية محكمة فرضها مجلس إدارة اقتصاد العالم الذى يضم الثمانية الكبار 
وصندوق النقد الدولى + البنك الدولى + منظمة التجارة العالمية. 

وإذا كانت قوى العولمة قد نجحت فى تخلى الدول الأفريقية عن كثير من 
وظائفها الاقتصادية والخدمية فإن الإعلام الأفريقى ظل فى أغلبه حكومياً إذ أن معظم 
الدول الأفريقية لا تزال تعتبر الإعلام أحد مسئولياتها الرئيسية ولا تزال خصخصة 
وسائل الإعلام ظاهرة ناشئة فى أفريقيا فى ظل عدم تشجيع الحكومات التى تعتبرها 
تهديداً لنفوذها ومكانتها. وقد جاء ذلك تفصيلاً فى الدراسة الثانية تحت عنوان (الإعلام 
الأفريقى فى عصر المعلومات) حيث تم استعراض ملامح الخريطة الإعلامية 


,و 
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والمعلوماتية فى أفريقيا والتحديات التكنولوجية والمهنية والثقافية التى تواجه الإعلام 
الإفريقى فى حقبة العولمة. 

هذا وقد اقتضت الضرورة أن نعود إلى الوراء قليلاً كى نسستعرض بصورة 
موجزة آثار الظاهرة الاستعمارية الأوربية على الواقع الاجتماعى والاقتصادى 
والسياسى وعلاقتها بالبدايات الإعلامية فى هذه المجتمعات تم نتابع ردود الفعمل 
الأفريقية التى تمثلت فى حركات التحرر الوطنى الأفريقية وكانت قد بدأت تفرض 
وجودها بعد الحرب العالمية الأولى وكان لها تعبيراتها الإعلامية الى تمثلت فسى 
الصحافة الأفريفية فى مرحلة النضال الوطنى وظلت تواصل عطائها النضالى حتى 
توج بالاستقلال فى بداية ستينيات القرن العشرين. 

ثم استمرت هذه الصحف فى مرحلة الاستقلال وبناء الدولة الوطنية مع حدوث 
تغييرات شبه جذرية على أدوارها وممارساتها فى ظل تبعية ثلاثية الأبعاد تملت 
تبعيتها للسلطة الحاكمة والتبعية التاريخية للتراث الفرانكوفونى والأنجلو فونى ثم 
التبعية لرؤوس الأموال المحلية والدولية. وقد تناولت الدراسة الثالثة هذه التفاصيل 
تحت عنوان (الصحافة الأفريقية بين التبعية والاستقلال). وإذا كانت حرية الصحافة 
تمثل أبرز التحديات التى واجهت الصحافة الأفريقية فى مرحلة الاستقلال الوطنى لذلك 
ركزت الدراسة الرابعة على علاقة الصحافة بالسلطة الوطنية فى أفريقيا بالتطبيق على 
غانا وأثبتت هذه الدراسة عدم صحة الفرض القائل بوجود علاقة إيجابية بين نيل 
الاستقلال وبين ازدهار حرية الصحافة فى غانا إذ أكدت أن جميع الحكومات (مدنية 
وعسكرية) التى تولت السلطة فى غانا قامت بفرض قيود على حرية الصحافة. 

ثم جاعت الدراسة الخامسة كى تلقى الضوء على الصحافة الأفريقية المستقلة 
(الغاضنة) باعضارتها مقطلا أسباسياً من متظليات التطور للديمقراطى والاقتضادى فنى 
القارة الأفريقية فى عصر المعلومات. وكان مؤتمر اليونسكو الذى انعقد فى نامبيا عام 
0١‏ قد أكد فى إعلان (وندهوك) على ضرورة تشجيع المبادرات الفردية المحلية 
والأجنبية لتأسيس صحف أفريقية مستقلة عن الحكومات. وتمثل ظاهرة الصحافة 
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المستقلة التى تشهدها القارة الأفريقية منذ مطلع التسعينيات من القرن العشرين الموجه 
الثانية حيث ظهرت الموجه الأولى خلال الحقبة الاستعمارية وتمندت فى صحافة 
التحرر الوطنى فى إطار النضال ضد المستعمر الأوروبى. وقد ركزت هذه الدراسة 
على السمات العامة للموجه الثانية للصحافة المستقلة فى مسيرة بعض الدول الافريقية 
وقاولث تفضيلا السفوط: القانونية 'الشن قرسيكها الحكومات الأفرقية اغلى لصيف 
المستقلة الناشئة علاوة على الضغوط الاقتصادية والمهنية التى تواجه هذه الصحف. 
وإزاء فشل المجتمع الدولى وعدم استجابته للنداء الذى اطلقه (إعلان وند هوك) بتقديم 
الدعم للصحافة المستقلة فى أفريقيا مضافاً إليه إصرار الحكومات الأفريقية على فرض 
العديد من العوائق القانونية والعملية على الصحف المستقلة. الأمر الذى أدى إلى تعثر 
التجربة. وأكدت الدراسة أن استمرار ظاهرة الصحافة المستقلة فى أفريقيا يتطلب 
ظروفاً مواتية محلية ودولية تدعم التحول الديموقراطى فى القارة الأفريقية وهذه 
الشروط لم تتحقق حتى الآن. 
هذا وقد تم الاتفاق بين الباحثين على تخصيص القسم الثانى من الكتاب للاقتراب 
من العلاقات المصرية الأفريقية فى مجال الإعلام خلال الالفية الثالثة وقد اشتمل هذا 
القسم على دراستين ركزت الدراسة الأولى على صورة أفريقيا فى الإعلام الممصرى 
اشكاليات وتساؤلات وذلك تواصلاً مع الدراسات التى أجريت عن اتجاهات الإعلام 
المصرى إزاء القضايا الأفريقية ورصدت مدى نوعية استجابته وتفاعله مع القارة 
الافريقية والتحديات االتى تواجه شعوبها. وقد كشفت هذه الدراسات عن حقيقة جوهرية 
تشير إلى أن اهتمام الإعلام المصرى بالقارة الأفريقية يتواكب صعوداً وهبوطاً مع 
اهتمام ومواقف القيادة السياسية الحاكمة إذ يتحدد موقع أفريقيا على أجندة صناع القرار 
السياسى فى مصر فى ضوء الرؤية الاستراتيجية والتحالفات السياسية والمسصالح 
الاقتصادية الاقليمية والدولية. وإذا كانت الدراسة الحالية قد أكدت هذه الحقيقة فإنها 
كشفت أيضا عن الصورة السلبية السائدة لدى الرأى العام المصرى عن أفريقيا والتى 
نتجت عن أن معظم قطاعات الرأى العام المصرى يستقون آرائهم وانطباعاتهم عن 
أفريقيا من خلال وسائل الإعلام التى تعتمد على المصادر الغربية المعروفة بتحيزها 


أن 
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ضد القارة الأفريقية وشعوبها. كذلك لا تهتم النخب المصرية المثقفه إلا بالإطار العام 
للأوضاع السياسية فى الدول الأفريقية ويتجاهلون الجوانب الأخرى التى لا تخلو من 
إيجابيات كثيرة فى الثقافة والفن والشعر والأدب ومنظومة القيم الاجتماعية والبحث 
العلمى فى مختلف الدول الأفريقية. واتساقاً مع ما سبق دارت الدراسة الأخيرة حول 
الصورة الذهنية لدى الشباب المصرى عن افريقيا وحاولت إبراز مصادر وأسباب 
التشوه والتحيز التى تركز على المظاهر السلبية فى المجتمعات الأفريقية وتحاصر 
صورة أفريقيا فى الذهن الجمعى للشباب المصرى. وتلقى الدراسة المسئولية على 
وسائل الإعلام العربية والأفريقية كما تدعوها إلى ضرورة التحرك لتصحيح صورة 
أفريقيا والسعى بجدية لإزالة كافة صورة التزييف والتشويه التسى تحاصر الصور 
السلبية المتبادلة بين العرب والأفارقة. 


ويمثل هذا الكتاب بما يحويه من جهد علمى جماعى خطوة جديدة فى مسيرة 
الاهتمام الأكاديمى بالإعلام الافريقى من جانب الباحثين المصريين وإذا كانت هذه 
الخطوة تتواصل مع البداية الأولى التى جسدها كتابى عن (مقدمة فى الصحافة 
الأفريقية) الصادر عام ١575‏ إلا أننى اعترف بالتفصير لأننى اكتفيت بفتح بوابة 
البحث العلمى عن الصحافة والإعلام الأفريقى وكنت أطمح أن يدلف منها بعض 
الباحثين الجادين لإثرائها بالمزيد من البحوث الامبيريقية والنقدية ولكن للأسف لم 
يتحقق طموحى إذ أنشغل أغلب الباحثين الإعلاميين بمشكلات الإعلام القادم من 
الشمال ولم تنل قارتنا الأفريقية العظيمة وإعلامها وصحافتها ما تستحقه من الاهتمام 
والسعى العلمى الجاد من جانب المدرسة المصرية. 

وقد شاركنى فى إنجاز هذا الكتاب باحث أكاديمى يتميز بالجدية والأصالة أ.د. 
حسنى نصر أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة وباحثة أكاديمية لا تقل عنه 
مثابرة والتزاما أ.د. ليلى حسين أستاذة الإعلام المرئى بجامعة حلوان. 
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ولازلت أحمل طموحاً يتجدد وأملا لا يخبو فى ظهور باحثين واعدين مسن 

الأجيال الجديدة قادرين وراغبين فى إيلاء مزيد من الاهتمام العلمى لقارتنا الأفريقية 
وفى قلبها هموم الإعلام والصحافة الأفريقية. 


أ.د. عواطف عيد الرحمن 


البحر الأعظم - فبراير 5٠٠١‏ 


الشسم الول 


المسحث الول 


أفريقيا فى فخ العوية" 


* أ.د. عواطف عبد الرحمن - أستاذه الصحافة والاعلام بكلية ١‏ جامعة القاهرة 
عو حمن و م بكلد هر 
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أفريقيا فى فخ العولمة: 
لا شك إن الهيمنة الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قد أدت إلى استقطاب 
العالم مرة أخرى ولكن بصورة أكثر حدة بين الشمال والجنوب وبدون المرونة التي 
كانت قائمة خلال الحرب الباردة والآن لا توجد تقسيمات فى الجنوب أو الشمال بل 
توجد السوق المعولمة تحت سيطرة الاحتكارات عابرة القارات والقوميات. ومن 
المؤكد أن هذه الاحتكارات قد تحدت سيادة الدول فى الشمال مثلما فعلت نفس الشئ فى 
الجنوب ولكن هناك فرق فلا يزال الشمال مسيطرا على موارد العالم والتى يقع الكثير 
منها فى دول الجنوب ولا تزال الاحتكارات تتمثل فى شركات تنتمى إلى الشمال 
وتستمد قوتها من حكوماتها فى الشمال وبالنسبة للقارة الافريقية لا توجد شركات 
افريقية عملاقة كما أن أغلب القطاعات الإنتاجية فى افريقيا لا تزال تخضع بصورة 
كاملة لسيطرة الشركات عابرة القوميات من الزراعة إلى التصنيع حتى الصناعات 
الغذائية إلى التعدين إلى النشاط المصرفى والتأمين والشحن والاستيراد والتصدير 
وأسعار تبادل العملات ثم جاءت منظمة التجارة العالمية لتلعب دورها المركزى فى 
التحكم فى الاقتصاد العالمى ومعها مخاطر الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن 
الاستثمارات واتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة بما يحول دون نقل 
التكنولوجيا إلى أفريقيا وبما يؤدى إلى مزيد من التهميش للقارة الأفريقية وشعوبها 
وتبرز بوضوح آثار العولمة على القارة الأفريقية من خلال الأطر القانونية المحكمة 
التى يسيطر من خلالها أعضاء مجلس إدارة اقتصاد العالم الذى يضم الثمانية الكبار 
وصندوق النقد الدولى + البنك الدولى + منظمة التجارة العالمية على ثروات ومصائر 
شعوب الجنوب وفى قلبها أفريقيا. 
ويبرز دور منظمة التجارة العالمية التى تعد أحد الأدوات الرئيسية للعولمة فى 
الحقبة الراهنة وقد انشئت فى مراكش ١114‏ عقب توقيع اتفاقيات التجارة فى دورة 
أورجواى التى تعد الدورة الثامنة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فيما يتعلق 
بمفاوضات التعريفة الجمركية. ويضاف إلى ذلك الأدوات الخاصة باتفاقية بريتون 
وودز (صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومجموعة الدول الثمانية الكبار). وقد 
وضعت اتفاقية اورجواى فى نطاق اختصاصها قضايا مثل الملكية الفكرية (وكانت 


١ 
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حتى ذلك الوقت ضمن اختصاص المنظمة العالمية للملكية الفكرية) والاستثمارات 

(وكان بنظر إليها كجزء من حركة رأس المال وليس التجارة) هذه القضايا أصبحت 

جزء من النظام التجارى العالمى الجديد. وقد وافق عليها ممثلوا الدول الأفريقية كما لو 

كانوا مشتركين فى حوار ودى مع نفس الدول التى اقتسمت أفريقيا عام 1884. 

ويسيطر التكتل الرباعى (أمريكا - كندا - اليابان - الاتحاد الأوربى) على هيئات 

منظمة التجارة العالمية بصورة شبه مطلقة وتتخذ القرارات فى المنظمة على أساس ما 

يسمى الاجماع السلبى ويحرص ممثلوا التكتل الرباعى على حضور جميع الاجتماعات 

فى الوقت الذى تعانى فيه أفريقيا من نقص الكوادر المتواجدة فسى جنيف (مقر 

المنظمة). 
ولذلك فإن الكثير من القرارات ذات الطابع الملزم يتم دون مشاركة الدول 

الأفريقية والفضل فى ذلك يرجع لقاعدة الاجماع السلبى. وفى هذا الإطار يمكن رصد 

الملاحظات الثالية:- 

أولاء بالاضئلة أن قبوية الننات عات فن "إطان متظرة"التجاره 'العالدية يتسظزم وحتوة 
محامين وفنيين تم إعدادهم جيدا وهؤلاء يوجدون أساسا فى أوربا وأمريكا كما 
يتقاضون اتعاباً باهظة لا يمكن أن تتحملها إلا حفنة قليلة من الدول الأفريقية. 
وهكذا يخسر الأفريقيون قضاياهم فى حالة اختلافهم مع الدول الكبرى وحتى فى 
حالة صدور قرار لصالح أى دولة أفريقية ضد دولة كبيرة فليس لدى منظمة 
التجارة أية آلية لفرض عقوبة جماعية على الدول المدانة. وهكذا فى ظل هذه 
الخلفية لآليات اتخاذ للقرار وفض المنازعات فى منظمة التجارة العالمية يمكننا 
تقدير الآثار الحقيقية لاتفاقيات دورة أورجواى على الدول الأفريقية. 

ثانياً: ارتفاع السلع: من الآثار المتوقعة للنظام الجديد فى ظل العولمة أن ترتفع أسعار 
السلع الغذائية عالمياً ولذلك فإن أفريقيا المستوردة لغذائها من المنتظر أن تفقد 
زعا كنيز 1 مقا حضبيلتها مق الفملاقت ‏ الأجتبية للسبرنوزية [قذاء:نكانيا: 

ثالثاً: الأراضى الأفريقية: ويضاف إلى ذلك أن الأراضى فى أفريقيا مرشحة للمزيد 
من عمليات تحويلها من إنتاج الغذاء إلى استخدامات أخرى وطالما أن الأرباح 
ستظل هى القوى الموجهة للاقتصاد العالمى فإن رأس المال سيظل متاح لتنمية 


رابعا: 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
الموارد الطبيعية فى أفريقيا بهدف اشباع الحاجات الاستهلاكية للاغنياء وعلى 
سبيل المثال فإن صناعة السياحة فى أفريقيا يجرى تطويرها أساساً لاشباع 
الاحتياجات الاستهلاكية للأثرياء فى الغرب وليس لصالح الطبقة المتوسطة أو 
الطبقة: العاملة الأفريقية: حيث يَتَمْ:يوميا أنشاء المزيد. من منلاعت. الجوالفت" الثى 
تحتل مساحات واسعة من الأراضى وحبيثت يتم ترحيل السكان وإزالة 
المجتمعات المحلية كما تزداد حدة نقص المياه الضرورية للمناطق التى تعانى 
من العجز فى الغذاء. 
والشئ الجوهرى هنا هو أن النظام الجديد للتجارة قد أدخل الأراضى الزراعية 
الأفريقية فى السوق العالمية فى سياق شروط مختلفة كلية عن تلك التى كانت 
قائمة غداة الاستقلال وهى فى الواقع تماتل الشروط التى كانت سائدة خلال 
الحقبة الاستعمارية حينما كان بمقدور أى شركة استعمارية وضع أياديها على 
أى أرض أفريفيا وقع عليها اختيار الشركة لاستثمارها ومعنى ذلك أن العولمة 
تسلب أفريقيا بعض المكاسب التى استطاعت تحقيقها بعد الاستقلال إبان فثرة 
الحرب الباردة. 
ولا شك أن خطر انتقال ملكية الأرض قد تضاعف فى أفريقيا فى ظل العولمة 
بسبب عاملين اضافيين أولهما الضعف الشديد الذى لحق بالدولة فى أفريقيا 
خلال العقدين الآخرين والعامل الثانى يتمثل فى تزايد الخوف داخل افريقيا من 
عدم حصول دولها على الاستثمارات الأجنبية مما يعنى استمرار تهميش القارة. 
الملكية الفكرية والتنوع البيولوجى فى أفريقيا: تعتبر مسألة حقوق الملكية 
الفكرية من القضايا التى لم تكن قط محل اختصاص منظمة التجارة العالمية فقد 
كان يتم تنظيمها بواسطة منظمة أخرى مقرها جنيف هى المنظمة العالمية 
للملكية الفكرية ولكن اكتسبت الملكية الفكرية أهمية غير مسبوقة فى التجارة 
العالمية انطلاقاً من التغير الجذرى فى نظام الإنتاج الذى أصبح مبنياً بصورة 
متزايدة على المعرفة أو تكنولوجيا المعلومات ولم يتم الاكتفاء بادخال الملكية 
الفكرية فى إطار منظمة التجارة العالمية بل أن منظمة التجارة العالمية وضعت 
قواعد جديدة لاحتكار هذا النظام لصالح الشركات عابرة القوميات وتتجلى 


١ /ا‎ 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


مخاطر هذا الوضع بالنسبة لأفريقيا فى مجال الموارد الطبيعية حيث تتمتع 
أفريقيا بميزة نسبية على الغرب بسبب الهبة الطبيعية. وقد استنزف الغرب على 
مدى القرون الكثير من هذه الموارد وحولها إلى منتجات غذائية وكيماوية 
وحقق منها أرباحاً بالمليارات. وقد تم الاعتراف فى مؤتمر ريو ١197‏ بثروات 
الجنوب الطبيعية من خلال اتفاقية التنوع البيولوجى التى اعترفت ضمن أشياء 
أخرى بحقوق السكان المحليين فى إدارة مواردهم الحيوية ولكن ما أقرته 
منظمة التجارة العالمية بصدد حفوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة قد تكفل 
بتقويض اتفاقية التنوع الحيوى من خلال المادة 77 التى تعترف بأنظمة الحماية 
النباتية إلا أنها تسارع فتشترط أن يقترن ذلك بفاعلية هذه الأنظمة تجارياً فإذا 
كانت هذه الأنظمة غير فعالة أى غير تجارية فإن بامكان الاحتكارات العابرة 
القومية رفع شكاوى أمام منظمة التجارة العالمية للحصول على هذه المواد 
المتولدة حيوياً وهكذا لم يعد أمام أفريقيا أى مجال للتفاوض فى هذا الشأن ولا 
يمكن أن تكون هناك أنظمة عادلة فى هذا الشأن ما لم يحصل مالكو الموارد 
المتولده حيوياً (ومنها المجتمعات المحلية فى أفريقيا) على سعر عادل مقابل 
مواردهم وما لم يحصلوا على نصيبهم فى المنتجات النهائية حينما تطرح فى 
الأسواق ولكن هذا ما حالت دونه منذ البداية الهيكلة التى أسستها دورة 
أورجواى حيث تضغط الشركات الاحتكارية العاملة فى مجال الصناعات 
الزراعية والكيماوية من أجل تعظيم امتيازاتها بالاصرار على تطبيق اتفاقية 
حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة. وقد أعطيت الدول النامية مهلة أربع 
سنوات أوشكت على الانتهاء. 


خامسا: فى ظل اتفاقيات تحرير التجارة يتم حالياً تفكيك الصناعات المملوكة للدولة فى 


1١م8‎ 


سائر أنحاء أفريقيا حيث تم بالفعل اغلاق بعضها بينما يباع البعض الآخر 
للشركات الأجنبية ومن ناحية أخرى يفتح الباب على مصراعيه أمام الواردات 
الأرخص المجلوبة من الخارج مثال: كانت الصناعات التحويلية تشكل 9077 
من إجمالى الناتج المحلى فى زيمبابوى عام ١185‏ حينما شرعت فى تطبيق 
برامج التكيف الهيكلى. وقد انخفضت هذه النسبة عام ١5937‏ إلسسى 901١7,8‏ 
أصبحت تشكل الآن 99١1‏ من إجمالى الناتج المحلى. 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


سنادسا: أدركا سياسة مُحَرِيْن التجارة والكضخصة إلى سقوط النظام التفصيلى الى 


سابعاً: 


كانت تنص عليه اتفاقية لومى بين الاتحاد الأوروبى والدول الأفريقية مما 
عرض أفريقيا لخسارة جزء كبير من حصتها فى الأسواق الأوروبية خاصة ما 
يتعلق بمنتجات مثل الشاى والبن والموز والكاكاو فى مواجهة المنافسة من أسيا 
وأمريكا اللاتينية. ومن المشكلات الهامة التى تواجه التصنيع فى أفريقيا المغالاة 
فى التعريفة الجمركية فى دول الشمال مما أسفر عن المزيد من الخسارة 
للمنتجات الأفريقية. 

اخترقت منظمة التجارة العالمية قطاخ:الخذمات حيث أضصبحت جزءا من 
التجارة العالمية التى تسيطر عليها الشركات العملاقة والتى لا تتيح لدول 
الجنوب الفرصة لتطوير قدراتها فى قطاع الخدمات ولذلك من المرجح أن تظل 
أفريقيا تستضيف إلى الأبد الشركات الغربية فى هذا المجال. 


فانقا :ما ال فتاك فى" أقزيقيا عم يت إلى الاستماز اك الأجتية المناكتن8 يوصننقها 


العلاج لكل مشكلات التنمية ومما يؤكد ذلك النقص المتزايد فى المعونات 
الغربية لمشروعات التنمية فى أفريقيا وذلك لأسباب تتعلق بفساد الحكام الأفارقة 
وسوء استخدامهم للمعونات ولذلك تحول الاهتمام إلى الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة بزعم أنها هى الوسيلة الوحيدة القادرة على انقاذ أفريقيا من الأزمة 
التنموية والواقع أن الكثير من موارد أفريقيا المعدنية والطبيعية مثل الغابات 
والمضتانة ويحقول: النفظ وزشجة: اصبلا فى اردع لبخ الاق الأجدد فا لانيكمار أت 
الأجنبية المباشرة فى أفريقيا هى فى الأساس وسيلة لاستخلاص الموارد الخام 
من القارة بأسعار زهيدة مثال أمريكا والنفط الأفريقى الرخيص الذى لن يوظف 
لتنمية الدول الأفريقية. 


: تضغط الدول الكبرى فى اتجاه توقيع اتفاقية متعددة الأطراف بشأن 


الاستثمارات بما يزيد من سيطرة رأس المال الأجنبى على الحكومات المحلية 
التى تعنى بالنسبة لافريقيا بوجه خاص ألا يكون للحكومات الأفريقية سيطرة 
من أى نوع على كيفية قدوم رأس المال الأجنبى إلى بلادها ولا كيفية عملها 
ولن يكن رأس المال الأجنبى ملزما بنقل التكنولوجيا أو استخدام عمالة وطنية 


1١6 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


ولا بالشراء من الموارد المحلية وسيحصل رأس المال الأجنبى على معاملة 
أفضل من رأس المال الوطنى فيما يتعلق بتحويل الأرباح إلى الخارج وحماية 
أفضل فى مواجهة أى تهديد محتمل بالمصادرة من جانب الدولة. وباختصار 
فإن الافارقة إذا أرادوا أن يقيموا صناعات فى بلادهم فإن هذا لن يتسنى تحقيقه 
إلا من خلال استقبال رؤوس الأموال الأجنبية. 


غاشراه التحضة الالع الأجانب؟: إن الأصبول الأنتصتادية سايق حصك ضتها 


فى أوروبا فإنها تظل فى أيدى أوروبية لأن القطاع الخاص هناك يستطيع شراء 
الأصول المملوكة للدولة مثال خصخصة شركة تليكوم البريطانية. ولكن فى 
أفريقيا تم اجبار الدولة الأفريقية من خلال ضغوط المانحين على تخصيص 
أصولها الوطنية للأجانب وكانت النتيجة هى وقوع هذه الأصول فى أيدى 


5 


أجنبية. 


: ازدياد ضعف الدولة فى أفريقيا: تتصف الدولة فى أفريقيا بالقوة والشراسة 


أحيانا فى تعاملها مع الشعوب الأفريقية ولكنها فى مواجهة الدول الأجنبية يبدو 
ضعفها وتهافتها بصورة مشينة فى كثير من الأحيان خصوصاً أمام الدول 
النائسة الك ليترت لوا الفقد الساسي فى سستوظيا علتس ١‏ المكر مات 
الأفريقية حتى أدت إلى التصفية الفعلية لكل وظائف الدول الاقتصادية. 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


المبحث الثانى 
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الإعلام الإفريقى فى عصر المعلوما 


* أجرت الدراسة: أ.د. عواطف عبد الرحمن - أستاذه الصحافة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة 
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من خلال شعارات الليبرالية الجديدة والسوق الحرة ومن خلال أطر قانونية 
محكمة (اتفاقيات الجات) استطاعت القوى العالمية المتحكمة فى السوق أن تعيد إنتاج 
الهيمنة الغربية على دول الجنوب فى توب جديد يسمى العولمة. وفى ظل العولمة تم 
تهميش مجمل دول الجنوب وفى مقدمتها القارة الأفريقية التى تم حرمانها من التمتع 
بحقوقها فى مواردها الطبيعية التى أقرتها اتفاقية التنوع الحيوى فى قمة ريو دى 
جانيرو .١197‏ كما تم تصفية وتفكيك الصناعات المملوكة للدولة فى مختلف أنحاء 
أفريقيا وفتح الباب على مصراعيه أمام الواردات الأرخص المجلوبة من الخارج كما 
تم اسقاط النظام التفصيلى للمنتجات الافريقية الأساسة مثل البن والكاكاو والشاى 
والموز مما عرض الدول الأفريقية لخسائر فادحة فى الأسواق الأوربية. هذا علاوة 
على حرمان أفريقيا من امكانية التصنيع إلا برؤوس أموال أجنبية من خلال اتفاقية 
الاستثمار المتعددة الأطراف. ونتيجة للضغوط المتواصلة من جانب جماعة المانحين 
انتهجت الدول الأفريقية طوال العقد الماضى سياسات أسفرت عن التصفية الفعلية لكل 
وظائف الدولة الاقتصادية حيث تم إجبار الدول الأفريقية على خصخصة أصولها 
الوطنية. وإذا كانت قوى العولمة قد نجحت فى تخلى الدول الافريقية عن كثير من 
وظائفها ومسئولياتها فإن الإعلام الأفريقى له وضع آخر فهو لا يزال فى أغلبه 
حكومياء :اذ أن أعلك الحكرساك الأفريقية (215ز ال تففين الأعسات اح ةاجباولاتيا 
الرئيسية. ولذلك فإن خصخصة وسائل الإعلام لا تزال ظاهرة ناشئة فى أفريقيا فى 
ظل عدم تشجيع الحكومات التى تعتبرها تهديدا لنفوذها ومكانتها. هذا ويشير المشهد 
الإعلامى فى أفريقيا إلى مجموعة من الحقائق والتحديات وبعض مظاهر التحسن 

النسبى نوجزها على النحو التالى: 

أولاً: ملامح الخريطة الإعلامية والمعلوماتية فى أفريقيا: 

-١‏ يسكن القارة الأفريقية 577 مليون نسمة يعيش 9,57 منهم فى المدن فيما يعيش 
فى الريف الأفريقى 9018 من سكان القارة. وهناك تعددية أثنية ولغوية (حوالى 
لغة شفوية) وتبلغ نسبة الأمية فى أفريقيا ٠08؟.‏ وتشير احصاءات 
اليونسكو ١535‏ إلى أن 9,6١4‏ من السكان يمتلكون الراديو ويعتمد الغالبية 
العظمى من شعوب القارة على الراديو كوسيلة أولى للأخبار. ولا تتعدى نسبة 


نكن 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
استهلاك الصحف ؛ فى الألف إذ يوجد فقط ١16‏ صحيفة يومية و0٠"‏ دورية 
أسبوعية وشهرية فى جميع أنحاء القارة الأفريقية وهناك ,/'907 من سكان القارة 
يمنلكون التليفزيون و”70,0 يمتلكون الكمبيوتر. وتنفرد أفريقيا بعادات القراءة 
الجماعية للصحف والاستماع والمشاهدة الجماعية للإعلام المسموع والمرئنى 
خصوصاً فى الريف الافريقى. 

-١‏ يسيطر نمط الملكية الحكومى على مختلف وسائل الإعلام المقروء والمرئي 
والمسموع فى أفريقيا ما عدا عدد قليل من الدول تتصدرها مصر وجنوب أفريقيا 
وكينيا وزامبيا وناميبيا والسنغال وتونس والمغرب والجزائر. 

"- يتركز الإعلام الأفريقى فى العواصم والمدن الكبرى مما يعنى اقتصار الخدمات 
الإعلامية على سكان المدن وحرمان الريف الأفريقى. كما أن السياسات الإعلامية 
فى معظم الدول الأفريقية تركز على الجوانب السياسية والدعائية للحكام. 

؛- يتركز سوق الإعلام الفضائى فى منطقتى الانجلوفون والفرانكوفون. أما المناطق 
الناطقة بالبرتغالية فهى لا تزال تعيد إذاعة برامجها فى انجولا وموزمبيق. ويتميز 
كل من شمال القارة ممثلة فى مصر وجنوب القارة ممثلة فى جنوب أفريقيا فى 
مجال الفضائيات. إذ توزع شركة جنوب أفريقيا ءهذهط© 34141 قنواتها على 59 
دولة افريقية وتعتبر القناة رقم © المخصصة للموسيقى أشهر هذه القوات. كما 
انشأت هيئة الإذاعة بجنوب أفريقيا قناة أفريقيا الفضائية للتُخبار وتقتصر هذه 
الخدمة على النخب القادرة على اقتناء الهوائيات. ومنذ عام ١148‏ بدأث بعصض 
الدول الأفريقية فى استقبال قنوات النايلسات أول قمر أفريقى يديره اتحاد الإذاعة 
والتليفزيون المصرى. 

5- تتوفر الخدمات المعلوماتية فى 77 دولة افريقية أغلبهم فى منطقة الفرانكوفون 
حيث بدأ استخدام المينتيل قبل أن تصبح خدمات الانترنت متاحة فى القارة والتى 
بدأت تنتشر فى السنوات الأخيرة حيث أصبحت معظم الدول الأفريقية متصلة 
بشبكة الانترنت وهناك عدد قليل من الدول الافريقية التى تمتلك خطوط اتصال 
دولية على الانترنت ومعظمها يتم عن طريق الأقمار الصناعية. أما البريد 
الالكترونى فهناك تزايد فى عدد المشتركين خصوصاً الهيئات العامة مثل 
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المستشفيات والشرطة. ويبلغ عدد مستخدمى الانترنت 7١‏ مليون و١787‏ ألف منهم 
١‏ مليون مستخدم فى جنوب أفريقيا وال مليون الباقية لسكان القارة إلى 575 

96١,4 تشير الاحصاءات إلى أن نسبة استخدام الأفراد للتليفونات فى افريقيا تبلغ‎ -١ 
غلما بأن أغلب التليفؤنات: تتعرضن للعطل لقاء مواسم المظرء وَمما' يجدر ذكره أن‎ 
من خطوط التليفون تتركز فى العواصم الكبرى حيث يعيش ١٠,؟ من‎ 6 
سكان القارة. ومما يثير الدهشة أن معدل توفر الخطوط الرقمية فى القارة تقترب‎ 
من النسبة العالمية إذ تبلغ 9955 فيما لا تزيد النسبة العالمية عن 907/5. هذا‎ 
ويتدنى معدل الخدمة التليفونية فى دول الساحل التى تضم النيجر ومالى والكونغو‎ 
إذ لا يزيد عن جهازين لكل ألف نسمة فيما تزداد الكثافة التليفونية فى كل من‎ 
الشتسال والجتوب” الأفريقى حيث قلخ 8" تجياز لكل للق :سمه أما غزت وشرق‎ 
أجهزة لكل ألف نسمة. وقد أدى ذلك إلى‎ ٠١ 27,5 القارة فالنسبة تتراوح بين‎ 
من الدخل القومى‎ 97١ مضاعفة سعر الخدمات والخطوط التليفونية فهى تستهلك‎ 
للدول الأفريقية فيما لا يزيد المعدل العالمى عن 965؟. وقد ترتب على ذلك سرعة‎ 
انتشار المحمول فى الدول الأفريية كبديل عن قلة الخطوط التليفونية. وقد أصبحت‎ 
هذه الخدمة متاحة فى 45 دولة أفريقية. ورغم ضآلة الخط وط الثليفونية إلا أن‎ 
نسبة استخدام المكالمات الدولية يتجاوز المعدل العالمى ويعزى ذلك إلى زيادة‎ 
اعداد الافارقة الموجودين خارج القارة والذين يحرصون على مداومة الاتصال‎ 
بأهاليهم داخل القارة.‎ 

/ا- هذا وقد قامت 755 دولة أفريقية بخصخصة هيئات الاتصالات السلكية الوطنية من 
بينها ساحل العاج وغانا وغينيا والسنغال وجنوب أفريقيا وأوغندا. كما أقامت ٠١‏ 
دولة أفريقية نظما مستقلة أو شبه مستقلة فى الاتصالات. وهناك ١5‏ دولة أفريقية 
منها الكاميرون ومدغشقر وتانزانيا ومالاوى بدأت فى إجراءات الخصخصة لقطاع 
الاتصالات. 


؟ 
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الإعلام الأفريقى المشترك: 
يعانى الإعلام الافريقى المشترك من عدة قصورات تحول دون قيامه بدور فعال 

ف :خدفة قََتَانا القارة أكليميا وعالنيا عاكوة طلن عجره عن ظبيسة الاحتياحنات 

الإعلامية والاتصالية لسكان القارة وتتمثل هذه القصورات فى: 

-١‏ ضعف الأداء الإعلامى لوكالة بانا الاقليمية التى تضم ما يزيد عن 7١‏ وكالة أنباء 
أفريقية ومقرها السنغال. وقد أتجهت فى الفترة الأخيرة إلى الخصخصة بعد معاناة 
طويلة بسبب عدم التزام الدول الأعضاء بدفع الاشتراكات وضعف التمويل الدولى 
وعدم كفاية الكوادر المؤهلة المدربة فضلاً عن غياب الاستراتيجية الإعلامية 
الأقريقية الموحدة. 

؟- ضعف الأداء الإعلامى لاتحاد الإذاعات الأفريقية الذى يضم ١4‏ دولة أفريقية 
ويتولى بث وتوزيع البرامج المحلية والأجنبية فى ضوء الاتفاقيات المعقودة بين 
الدول الأعضاء وبعض المنظمات الدولية. 

وقد اسفرت هذه القصورات عن ترك الساحة الأفريقية خالية أمام شبكات 
الاتصال الدولية مثل /0712» 880» يورونيوز والشبكة الفرنسية التى يتركز نشاطها 


فى كل من داكار وجوهانسبرج ونيروبى ولاجوس وهزارنى ولوزاكا. 


التحديات التى تواجه الإعلام الأفريقى: 

لا شك أن غياب البنية التحتية للاتصالات والمعلومات فى معظم أنحاء القارة ما 
عدا المدن والعواصم الكبرى قد حال دون الاستفادة من الثورة التكنولوجية فى مجالى 
الاتصال والمعلومات مما أدى إلى إتساع الفجوة بين أفريقيا وسائر القارات من ناحية 
وفى داخل القارة من ناحية أخرى. ومما فاقم هذا الوضع استمرار وتزايد معدلات 
الأمية والفقر خصوصاً فى المنطاق الريفية النائية فى أفريقيا. ورغم وجود بعسض 
مظاهر التحسن النسبى إلا أنه لم يبلغ المعدل المطلوب الذى يسمح بتحقيق الحد الأدنى 
العادل من الخدمة الإعلامية والاتصالية والمعلوماتية لسكان القارة. 
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وتتمحور الصعوبات فى هذا المجال حول: 
-١‏ ضعف الاستثمارات فى مجالى الاتصالات والمعلومات ومما يجدر ذكره أن 
القطاع الخاص فى الدول الأفريقية يحجم عن انشاء صحف أو إذاعات تتوجه إلى 
المناطق الريفية المهمشة ويؤكد ذلك أن التراخيص لا تمنح إلا للمحطات التى تقام 
اكات عضوي ود اق ويك عالية مها وين المعلئية هتت وإقحنالا 
جماهيرياً. 
- هبوط مستوى الخدمات الاتصالية والإعلامية الحكومية. 
- نقص الكوادر المؤهلة والمدربة فى مجال الإعلام والمعلومات. 
- استنزاف القروض الدولية فى تغطية نفقات الاتصالات التليفونية واستخدام 
الانترنت. وتشير التقديرات الدولية إلى ضرورة توفير اعتمادات تتراوح ما 
بين 5-5 مليار دولار لتحسين الخدمات الاتصالية والمعلوماتية سواء من حيث 
الكثافة أو النوعية وإلا ستظل افريقيا فى ذيل دول العالم فى مجال تكنولوجيا 
الاتصال والمعلومات. 

- هذا وتشير الشواهد إلى وجود ثلاثة أنواع من التحديات تواجه الإعلام 
الأفريقى تتراوح ما بين تحديات تكنولوجية وتحديات مهنية وتحديات ثقافية. 
وقضية لذلك: 

التحديات التكنولوجية تتمثل فى: 

-١‏ سيطرة الشركات المتعدية الجنسية على إنتاج وتسويق التكنولوجيا الاتصالية 
والمعلوماتية فى أفريقيا. 


أفريقيا ونيجيريا. وقد ترتب على ذلا ذلك اعتماد 7 الأفريقية علقي 1 
الأجنبية بما لها من تداعيات سلبية على مسيرة الإعلام الأفريقى وتوجهاته مع 
الاكتفاء بنقل التكنولوجيا دون العمل على توطينها. 


/؟ 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
التحديات المهئية: 


لقد أدت السيطرة الحكومية على وسائل الإعلام الأفريقية إلى حرمان الإعلاميين 
الأفارقة والجماهير من حقوقهم فى حرية التعبير والمشاركة كما أدى ذلك إلى زيادة 
عجز النقابات الصحفية فى أفريقيا عن القيام بمسئولياتها تجاه المهنة وحماية حقوق 
الصحفيين. 

هذا ويعانى الإعلام الأفريقى من ضعف التدفق البينى فى المعلومات والأخبار 
بين الدول الأفريقية إذ لا يزيد عن 907 بسبب اعتماد الإعلام الأفريقى على المصادر 
الغربية التى تشمل الفضائيات وشبكات المعلومات مثل الانترنت والمينيتيل. كما أدت 
القفزة المفاجئة فى استخدام شبكات المعلومات واقتناء الهوائيات إلى حدوث خلل وعدم 
توازن فى الممارسات الإعلامية فى أفريقيا. ويعزى ذلك فى الأساس إلى عدم إجراء 
التعديلات اللازمة فى السياسات الإعلامية والثقافية بما يتلائى مع طبيعة المرحلة 
الرافكة ومتطااتياء :]كانت الستحافة الأفرنقية قد أنككانات زا معن التجورة 
التكنولوجية فى الاتصال والمعلومات خصوصاً فى مجال النشر والتوثيق والطباعة 
واستخدام الأقمار الصناعية فى إصدار طبعات اقليمية ودولية مثال مصر - الجزائر - 
جنوب أفريقيا - نيجيريا - كينيا - زامبيا - إلا أن الصحافة الأفريقية لا تزال تعانى 
من تدنى الامكانيات فى تكنولوجيا الطباعة (صناعة الورق - الأحبار.. إلخ) وإهمال 
التدريب للصحفيين الأفارقة وتخلف برامج التأهيل الأكاديمى علاوة على تراث 
الشيطرة الحكودية: 
التحديات الثقافية: 

تتعرض السماوات الأفريقية للبث المباشر المنتظم من جانب "٠١‏ قناة فضائية 
تنتمى إلى © شبكات رئيسية عالمية للأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية. وتشكل 
الولايات المتحدة القاعدة الأهم والأكثر تأثيراً للمشروع الثقافى العولمى بوجهه 
الاحتكارى وقدراته التكنولوجيا الهائلة وأدواته الإعلامية والمعلوماتية المتقدمة والتى 
تلعب الدور الحاسم فى نشر وترويج الثقافة الاستهلاكية ذات الطابع التجارى والتى 
تسعى بدأب لإعادة بناء المنظومة الثقافية والقيمية لدى شعوب العالم بما يخدم مصالح 
السوق وأيديولوجيتها وذلك من خلال تهميش الثقافات الأخرى وفى مقدمتها الثقافة 
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الأفريقية. وفى ظل اكتساح الثقافة الأمريكية للعالم بسبب هيمنتها الاتصالية 
والمعلوماتية يبرز أمامنا بوضوح التنافس بين الثقافتين العالميتين الثقافة الأنجلوأمريكية 
والثقافة الفرنسية للسيطرة على العالم. وتعد أفريقيا ساحة رئيسية لهذا التنافس حيث 
تبرز الفرانكوفونية كأداة لمقاومة نزعة الهيمنة التى تكرسها الانجلوفونية بأعتبارها 
آداة التواسل الأكتن ذوعا وانتكتار ا سنواء على التطاق الخائمى أو فى "القاكة الأفريقية 
بوجه خاص من خلال ما تبه من برامج ومسلسلات مرئيسة ومسموعة وتستهدف 
الترويج لنمط الحياة الأمريكية. وتتعرض أفريقيا حالياً للاختراق الثقافى الأمريكى من 
خلال شبكات المعلومات والفضائيات والطريق السريع للاتصال والمعلوأمات حيث 
تستكمل الدور الذى تقوم به الشركات المتعدية الجنسية والثلاثى والاقتصادى (البنك 
الدولى + صندوق النقد الدولى + منظمة التجارة العالمية) والثمانية الكبار للسيطرة 
على الأسواق الأفريقية ويتم الاختراق الثقافى للدول الأفريقية لصالح السوق العالمية 
وعلى حساب أى محاولات وطنية للنهوض أو الاستقلال أو التمايز الاقتتصادى 
والثقافى. 
مؤشرات التحسن النسبى فى الإعلام الأفريقى: 
فى ضوء الادراك العالمى المتزايد بضرورة تطوير تكنولوجيا الاتصال 
والمعلومات لدفع عجلة التنمية فى أفريقيا برزت كثير من المبادرات الدولية لتيسير 
وصول شعوب القارة إلى مصادر وشبكات المعلومات والاتصال الدولية قدمتها كل من 
اليونسكو والاتحاد الدولى للاتصالات والهيئة الكندية للتنمية الدولية ويضاف إلى ذلك 
البرامج العديدة لتطوير البنية الإتصالية والمعلوماتية فى القارة والتى طرحها السكرتير 
العام للأمم المتحدة. وهناك عدة مؤشرات للتحسن تتمثل فى القرارات التى صدرت 
عن مؤتمر أديس ابابا الذى عقده اليونسكو عام ١959©‏ وقد نجح فى إعداد إططار 
تنظيمى لتطوير استخدام الكومبيوتر فى مشروعات التنمية تجسد فى الوثيقة التى تبناها 
وزراء الإعلام الأفارقة عام ١5957‏ وعرفت باسم (المبادرة الأفريقية فى مجال 
المعلومات). وتركز هذه الوثيقة على خطط تطوير البنية التحتية فى مجال الاتصال 
والمعلومات فى إطار الأولويات التنموية للدول الأفريقية من خلال تعزيز التعاون بين 
الدول الأفريقية. وقد بدأت بعض الدول الأفريقية فى تنفيذ ما نصت عليه هذه الوثيقة 
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مثل بوركينافاسو والكاميرون وجزر القمر وأثيوبيا وجنوب أفريقيا ورواندا وموزمبيق 
ونامبيا وليسوتو وأوغندا. كذلك اتخذ مؤتمر ابيدجان للاتصالات المشتركة بين الدول 
الأفريقية الذى عقد عام ١134‏ عدة قرارات هامة تنص على الزام وزارات الإعلام 
بوضع سياسات جديدة فى مجال إعادة تسعير الخدمات الاتصالية. وقد أثمرت هذه 
الجهود فى إعداد وثيقة عرفت بعنوان (علاقات التعاون الاتصالى بين الدول الأفريقية) 
شارك فى إعدادها 4٠‏ وزير إعلام أفريقيى وتهدف إلى انشاء ١١‏ مليون خط تليفوني 
خلال السنوات الخمس القادمة. وقد تضمنت الوثيقة الإشارة إلى ضرورة تأسيس 
مراكز للاتصال والمعلومات فى المناطق الريفية وقد ساند الاتحاد الدولى للاتصالات 
وبعض الهيئات الدولية الأخرى هذا المشروع مما أسفر عن تاسيس ٠١‏ مركزا 
كينا قن أكاء سقطقة سن القارة: 

هذا وتتصدر اليونسكو جميع المنظمات الدولية فى منح أولوية قصوى لتطوير 
قطاع المعلومات والاتصالات فى أفريقيا من خلال تعزيز برامج التعاون الاقليمى 
والاهتمام بالإعلام الريفى فى القارة. وقد برز ذلك فى عدة مشروعات أبرزها شبكات 
تدريب المعلمين على تكنولوجيا الاتصال واستخداماتها فى مجال التعليم وقد بدأ هذا 
المشروع فى كل من السنغال وزيمبابوى وسوف يمتد ليشمل 7١‏ دولة أفريقية. كما 
وافق البرنامج الانهائى للأمم المتحدة على تخصيص > مليون دولار لتحسين 
استخدامات الانترنت فى أفريقيا فيما عرف بمشروع أو مبادرة الانترنت فى أفريقيا. 
وقد شاركت فى هذا المشروع كل من أنجولا وبوركينافاسو والرأس الأخضر وتشاد 
والكونغو وجامبيا وموريتانيا وناميبيا وساوتومى وبرنسيب وسوازيلاند وتوجو. أما 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة فقد أسس شبكة الاتصالات البيئية فى أفريقيا. وتقدم منظمة 
الدول الناطقة بالفرنسية مساعدات أساسية لبرامج ومشروعات التكنولوجيا الاتصالية 
فى أفريقيا الفرانكوفونية. وقد بدأت ثمارها تظهر فى كل من بوركينا فاسو والكاميرون 
وساحل العاج ومدغشقر ومالى وموريشيوس وموريتانيا والسنغال. 

وخلاصة ما يمكن قوله بالنسبة لهذه المساعدات الدولية أنها تسعى بالفعل إلى 
تضييق الفجوة بين أفريقيا وسائر قارات العالم من ناحية وداخل أفريقيا ذاتها بين 
الريف والحضر والأغنياء والفقراء من ناحية أخرى. خصوصاً وأن المخاوف تتزايد 
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عندما نلاحظ أن معدلات اختفاء الأمية وتحسين نوعية الحياة والحالة الصحية وسائر 
مؤشرات التنمية البشرية لا تزال منخفضة فى القارة الأفريقية لذلك فإن المساعدات 
الدولية ما لم يصاحبها جهود وطنية مخلصة من أبناء القارة وطلائعها الشعبية 
المستنيرة لمساعدة القارة على النهوض باستخدام التكنولوجيا الملائمة وتحفيق معدلات 
التنمية اللائقة المصحوبة بعدالة توزيع عائد الثروات على جميع هؤلاء الذين ينتمون 
للقاو» فى الزيف والعتصاو ما لم يحدت ذلك فاخ تحقيق هذا الأمل سيظل كلما جعيلا: 
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المسحث الثالث 


الصحافة الافريقية بين الاستقلال والتبعية/*) 


' أجرت الدراسة: أ.د. عواطف عبد الرحمن - أستاذه الصحافة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة 


لذن 
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تقدم لنا الدول الافريقية فى مجملها وجهين متضادين فهى تمثل من جهة ظاهرة 
اقتصادية واجتماعية وسياسية وسكانية متشابهة عند مقارنتها بالدول المتقدمة ولكن ما 
أن ينظر إلى هذه الدول بمعزل عن بقية العالم حتى تبدو شديدة التنوع. وهذا التنوع لا 
يقتصر على الدول ذاتها بل إن فى كل دولة منها تنوعا مذهلاً يرجع إلى مجموعة من 
العناصر المركبة. فهى تتكون أولاً من سكان ذوى أصول قبلية متنوعة وفى داخل كل 
وحدة من هذه المجموعات تتمتع الجماعات التى تكونها بأصالة قوية. كما أن تنظيم 
هؤلاء السكان كان يقوم عند احتكاكهم بالغرب على أسس اجتماعية مختلفة. وقد 
توصلت الدول الافريقية فى تطورها إلى نظم اقتصادية واجتماعية شديدة التباين يمكن 
وصف خطوطها العريضة بأنها تتراوح بين التنظيم القبلى الذى يقوم على الشيوع 
وبين النظم شبه الاقطاعية التى يتفاوت تنظيمها من بلد إلى آخر بدرجات مختلفة. وفى 
معظم هذه البلاد تتعايش أشد أشكال التنظيم تطورا مع أكثرها بدائية. وخلافقاً للدول 
المتقدمة التى تطورت بصورة ذاتية فإن الدول الأفريقية لا يمكن تقييم أوضاعها 
الراهنة إذا أغفلنا النفوذ الاجنبى. فلقد تباينت النظم الاستعمارية كثيراً بتباين الأمم 
واختلاف العصور وكذلك اختلفت وسائلها وأهدافها إذ تختلف بصورة واضحة نماذج 
كل من الاستعمار الاسبانى والبرتغالى فى القرنين ١7 ١5‏ عن تلك التى تقابل العهود 
الأولى من الثورة الصناعية!". 

وقد يبدو من الضرورى أن نستعرض بشكل موجز آثار الظاهرة الاستعمارية 
الأوربية على الواقع الاجتماعى والاقتصادى والسياسى للمجتمعات الأفريقية ثم نتابع 
ردود الفعل الأفريقية التى تمثلت فى حركة التحرر الوطنى الأفريقى التى بدأت تفرض 
نتائج وجودها منذ نهاية الخمسينات فى القرن العشرين. وعندما نتأمل قليلاً الظاهرة 
الاستعمارية الأوربية نلاحظ أنها تمخضت عن ثلاثة أشكال كان لكل منها أسلوبه 
المميز سواء فى الحكم أو فى الاستغلال الاقتصادى أو فى إدارة الصراع مع القوى 
المحلية. فنلاحظ أن الرأسمالية التجارية الأوربية قد أفرزت أقدم الأشكال الاستعمارية 
واكك هااتكلفا وتتمتل فى "كل سن اللكهار الباق والدز فال فى القزاف 1 


- جون هاتش: تاريخ افريقيا بعد الحرب العالمية الثانية ترجمة عبد العليم منسى - دار الكاتب العربى‎ )١( 
ص/4055-4709.‎ ١9*59 القاهرة‎ 
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تليها فى الترئيب الزمنى الرأسمالية الصناعية الأوربية التى أدى تطورها فى القرنين 
١ 6‏ إلى ظهور كل من الاستعمار البريطانى والفرنسى والألمانى والبلجيكى. أما 
الشكل الثالث والأخير فهو يتجسد فى ظاهرة الاستعمار الاسيتطانى الأبيض فى بداية 
القرن العشرين وكان الجزء الجنوبى من القارة الأفريقية هو مجالها الحيوى ولقد 
ساهمت طبيعة المستعمر ودرجة تطوره فى سلم الرأسمالية الأوربية فى تحديد شكل 
ومضمون الصراع مع شعوب المستعمرات. فنلاحظ أن كلا من الاستعمار الفرنسى 
والبريطانى قد خلق مناخاً للصراع مختلفاً عن ذلك المناخ الذى فرضه كل من 
الاستعمار البرتغالى والاسيتطانى فقد اتسمت السلطة الاستعمارية الفرنسية بالطابع 
الأوتوقراطى أكثر من الاستعمار البريطانى الذى كان يعتمد على أساليب للحكم اتسمت 
بالمرونة والليبرالية من حيث السماح بقيام أحزاب وطنية وبالتالى صدور صحف 
وطنية تعبر عن هذه الأحزاب. وقد ساعد هذا المناخ على نشوء حركات وطنية اتبعت 
الأسلوب السلمى فى كفاحها ضد الاستعمار البريطانى. وقد حققفت هذه الحركات 
السلمية أهدافها فى الحصول على الاستقلال الكامل أو المشروط أو مجرد وعد 
بالاستفلال ووصلت إلى ذروة نجاحها فى نهاية الخمسينات وبداية الستينات فى القرن 
العشرين.. هذا بينما تجد أن المستعمرات الأفريقية التى لجأت إلى الكفاح المسلح هى 
التى خضعت للاستعمار الأكثر تخلفاً والذى يتميز بروح القهر الصليبية حيت قام 
بتحويل الشعوب الأفريقية التى خضعت له إلى مجموعة من الكادحين المعدمين 
وبالتالى فقد جاءت ثوراتها الوطنية متأخرة عن سواها ولكنها تتميز بالعنف المسلح 
وتشتمل على مطالب كل من الثورتين الوطنية والاجتماعية معا. 

هذا وقد تبلورت على أرض القارة الأفريقية فى أعقاب الحرب العالمية الثانية 
برحتى أوائل الستبنيات ثلاثة اتجاهات رئيسية لتحقيق التحرر الوطنى والحصول على 
الاستقلال يمكن انجازها على النحو التالى:- 
أولاً: الاتجاه السلمى المعتدل الذى تمثل فى اقتناع بعض الزعامات الأفريقية بفكرة 

العمل داخل النظام الاستعمارى للحصول منه على الاستقلال من خلال العمل 
الدستورى وقد عبر عن هذا الاتجاه كل من نيجيريا والسنغال وساحل العاج. 
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اتام الأكهاء السسلضي الو اكات وقد قنندة الشا يدوت القطرية الكت تنسيوت الاويوي * 

الاستعمارية ووضعتها أمام الاختيار بين منح الاستقلال السياسي لهذه التنظيمات 

الوطنية أو المواجهة الشعبية الحادة التى كانت تملك هذه التنظيمات القدرة على 
تفجيرها وقد. غبن عن :هذا الاتجاه كل من غينيا وغانا وتتجائيفا. 


ثالثاً: الكفاح المساح وقد لجأت إليه الجساهين الأفزيقية لمواجهة كع الهستوطنيق 
الأوربيين مباشرة إذ أنها لم تجد مفرا من اللجوء إلى الكفاح المسلح الذى واجه 
عدة انتكاسات فى روديسيا وصفى فى كينيا ونجح فى إطار الشورة الوطنية 
الشاملة فى كل من الجزائر وانجولا وموزمبيق وغينيا وزيمبابوى!". 
وقد انقسم المجتمع الافريقى أثناء الفترة الاستعمارية إلى ثلاثة قطاعاتء القطاع 
التقليدى وقطاع المهنيين وعمال المدن وفيما بينهما قطاع الحرفيين الذى كان ينتمى 
بعض أفراده إلى عائلات وقبائل لها وزنها فى المجتمع إذ كانت تتمتع برسوخ مكانتها 
وثرائها النسبى. وقد كان للاستعمار الأوربى أثر على التركيب الاجتماعى للمجتمعات 
الأفريقية يتكون من عدة أبعاد أولها أنه أضعف الحكم القبلى بأن قلل من شأن وطبيعة 
المجتمع المستقرة وثانيها أنه خلق طبقة بورجوازية جديد من المحامين والأطباء 
والمدرسين والتجار وتالثها أنه خلق طبقة بورجوازية صغيرة متمدينة ومتداخلة مع 
العمال وتتكون من العمال المهرة والكتبة وصغار المدرسين والتجار والصحفيين وهذه 
الطبقة تمتل غالبية سكان المدن كما كانت تعيش قريبة من القطاعات الواسعة من 
العمال. الريفيين!"). 
المثقفون الأفريقيون فى مرحلة التحرر الوطنى: 
لقد لعب المثقفون الأفريقيون دوراً قياديا فى مرحلة التحرير الوطنى سواء 


الرعيل الأول منهم والذى كانوا ينتمون فى غالبيتهم إلى الأوساط البورجوازية 
الاصلاحية وكانوا يهدفون فى أفضل الأحوال إلى تحقيق التسويات مع السلطات 


)١(‏ جاك وودز: جذور الثورة الافريقية - ترجمة فؤاد بلبع - الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر - القاهرة 
151 ند ص؟5؟. 4 -ل4,9., 

(؟) عدد من العلماء السوفيت: التركيب الطقبى للبلدان النامية - ترجمة داود حيدر ومصطفى الدباس - 
منشورات وزارة الثقافة - دمشق 4/ا5١ ‏ ص/اه110-1؟. 
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الاستعمارية. أما الرعيل الثانى من المثقفين الأفريقين فقد تميز بالأسلوب الراديكالى 
فى مواجهة السلطات الاستعمارية مما ساعدهم على تحقيق الاستقلال الوطنى وقد كان 
الحصول على الاستقلال نذيرا بحمل كثير من التغيرات الجوهرية التى طرأت على 


الأوضاع التى نشأت بعد جلاء المستعمرين هذا فى الوقت الذى تعلق فيه الفريق الثالث 
بأذيال الحكومات الافريقية الجديدة كناطقين باسمها ومبررين لسياستها. هذا هو التغير 
الذى طرأ على مواقع المثقفين الافريقيين بعد الاستقلال. أما أدوارهم فقد تعرضت 
لتغيرات أساسية وذلك بسبب المهام والمسئوليات التى أصبحت تواجهها الحكومات 
الأفريقية بعد الحصول على الاستقلال من ناحية وبسبب التغير الذى طرأ على علاقة 
المثقفين الأفريقيين بالسلطة السياسية من ناحية أخرى. فقد أصبحت المهمة الأولى أمام 
الحكومات الأفريقية هى إعادة بناء الدولة بصورة جذرية سواء على المستوى 
الاقتصادى أو السياسى أو الثقافى. وإذا كانت هذه المرحلة لا تحتاج بالدرجة الأولى 
إلى دعاة سياسيين وخطباء بقدر حاجتها إلى مهندسين وأطباء وخبراء فنيين فى شتى 
المجالات فإن ذلك لا يعنى انتهاء دور المثقفين بقدر ما يعنى التغير فى نوعية هذا 
الدور إذ يبدأ دورهم فى التراجع كطليعة سياسية ويفتح أمامهم امكانيات وآفاقاً جديدة لم 
تكن موجودة فى المرحلة الاستعمارية ونبدأ أمام المثقفين مهمة اعادة بناء الثقافة 
الوطنية وبعث الجوانب الايجابية فى التراث الافريقى. والواقع أن الدور القيادى 
للمثقفين الأفريقيين فى مرحلة التحرر الوطنى ذو طابع مؤقت ومحدود تاريخيا. ويظل 
هذا الدور ممكنا طالما أن هناك ضرورة موضوعية تفرضها أوضاع الدول الأفريقية 
للتحرر من السيطرة الأجنبية. ولكن فى سياق تحول المجتمعات الأفريقية التى كانت 
خاضعة للسيطرة الاستعمارية إلى مجتمعات مستقلة تتطلع إلى التصنيع واعادة البناء 
من خلال برامج طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هنا يتغير موقع 
ودور المثقفين الافريقيين وتفرض عليهم المرحلة الجديدة مسئوليات ومهام جديدة!". 


-1١94٠ عواطف عبد الرحمن: مقدمة فى الصحافة الأفريقية - منشورات الجمعية الأفريقية - القاهرة‎ )١( 
عون وى‎ 
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الصحافة الأفريقية فى مرحلة التحرر الوطنى: 


لم تشهد الدول الأفريقية نشوء صحف وطنية طوال المرحلة الأولى من وجود 
الاستعمار الأوروبى والتى امتدت حتى بداية القرن العشرين فيما عدا بعض الدول مثل 
غانا ونيجيريا اللتين شهدنا ظهور صحافة وطنية مزدهرة وقادرة على توجيه النقد 
للسلطات الاستعمارية وذلك منذ وقت مبكر يرجع إلى نهاية القرن التاسع عشر. 
وتتميز منطقة غرب أفريقيا الناطقة بالانجليزية بأنها كانت مهدا لأول صحيفة أفريقية 
تصدر بالقارة ويمتلكها ويصدرها صحفى أفريقى هو شارل بانومان الذى أصدر 
صحيفة (أكرا هيرالد) منسوخة على اليد .١851‏ وقد تحولت فيما بعد إلى صحيفة 
مطبوعة وتغير اسمها إلى وست أفريكان هيرالد. ولا شك أن الاختلاف الأساسى بين 
السيطرة الفكرية والثقافية لكل من الاستعمار البريطانى والفرنسى علاوة على اختلاف 
نوعية ومعدل تطور الحضارات التقليدية فى الدول الافريقية التتى خضعت لهذين 
النوعين من الاستعمار كان له تأثيره الواضح فى ازدهار الكلمة المطبوعة فى المناطق 
الناطقة بالانجليزية (الانجلوفون) عنها فى المناطق الناطقة بالفرنسية (الفرانكوفون). 

وقد ارتبط نشوء الصحافة الوطنية فى أفريقيا بنمو النخبة الوطنية التى تصدت 
لقيادة الحركة الوطنية فى الدول الأفريقية وقد تبلور نشاطها فى شكل تجمعسات أو 
تنظيمات شبه حزبية. وكانت معظم الحركات الوطنية تتمحور حول النشرة السياسية ثم 
يأتى بعد ذلك التجسيد المادى للحركة فى شكل أعضاء أو كيان تنظيمى. وتبرز مصر 
كمثال واضح فى هذا الصدد فمن الظواهر الجديرة بالذكر فى تاريخ الحياة السياسية 
المصرية فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين هو أن أغلب الأحزاب 
قد بدأت خطواتها الأولى بتجمعات حول الصحف بمعنى آخر أنه بدلا من أن تنشَْئ 
الأخزان عدف كالقة انيديا اتذنات اللسبمفة أخزايا كتكنيد عافن لأراكيا ف كالدرن 
الوطنى كونه مصطفى كامل مؤسس صحيفة اللواء وحزب الاصلاح على المبادئ 
الدستورية ترأسه الشيخ على يوسف صاحب جريدة المؤيد كما أن حزب الأمة خرج 
أساساً من صحيفة الجريدة وكان لطفى السيد مدير تحريرها سكرتير الحزب والمعبر 
الحقيقى عن آرائه. هذا وقد لغبت الصحافة الوطنية فى أفريقيا عدة أدوار اختلفت 
وتنوعت باختلاف وتنوع مهام كل مرحلة من مراحل الكفاح الوطنى من أجل 
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الاستقلال. فإذا كانت الصحافة قد استندت فى مرحلة الكفاح السلمى إلى تنظيمات 
سياسية وأحزاب تمثل الشرائح المتوسطة أو الصغيرة من البورجوازية الوطنية. فإن 
الصحافة الأفريقية فى مرحلة الكفاح المسلح قد عبرت عن شورات وطنية يشكل 
الفلاحون الفقراء هيكلها النضالى وقد اقتصرت الصحافة الوطنية فى مرحلة الكفاح 
السلمى على رفع شعار الاستقلال السياسى وانحصر دورها فى طرح المطالب الوطنية 
فقط دون التعرض للأبعاد الاجتماعية. أما صحافة الكفاح المسلح فقد كاننت تطالب 
بالاستقلال السياسى الشامل وتطرح رؤية كاملة للتغيير الاجتماعى. ولذلك فإن 
وتقموة :هذه الضحطافة كان اكت كووالا ورليكالرة فى للرهيع! خط المكانا 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية من صحافة المرحلة الأولى وأبرز مثال لذلك صحيفة 
المجاهد لسان حال الثورة الجزائرية )١511 - ١554(‏ التى لم تكن امتدادا للصحافة 
الوطنية السابقة عليها سواء من حيث الشكل أو المضمون أو كوادر المحررين. وقد 
عانت صحافة الكفاح المسلح من نقص الامكانيات وعدم وجود كوادر مدربة واعتمدت 
على المعونات التى كانت تتلقاها من الدول الافريقية المستقلة والدول الاشتراكية 
وبعض الهيئات الأوربية المتعاطفة مع النضال الأفريقى. هذا بينما لم تعان صحافة 
الكفاح السلمى من نقص الامكانيات بقدر معاناتها من قيود السلطة الاستعمارية 
(المصادرة - اعتقال المحررين - إلغاء تراخيض الصحف). وإذا كان التراث القبلى 
والأمية وتعدد اللغات تمثل أبرز الصعوبات التى واجهتها الصحافة الأفريقية فى 
المرحلتين فإن صحافة الكفاح المسلح قد نجحت فى استخلاص أساليب جديدة للتغلدب 
على أمية الجماهير وذلك بالاستعانة بالمسئولين السياسيين الذين كانوا يقومون بقراءة 
النشرات الثورية للجماهير وإبلاغهم بنتائج المعارك علاوة على دورهم فى مجال 
التعبئة السياسية والثورية. هذا بينما اقتصرت الصحافة الوطنية فى مرحلة الكفاح 
السياسى على التعامل مع شريحة صغيرة من الجماهير الملتفة حول النخبة الوطنية(". 


١ ٍ‏ ) .67 .ارول بصعاط - ارعوعمم لة أقهم 2)1005ء1لنالدمرمء عوع كام مز ووععم عط1 :ع (أوملة علملالهوه1] 
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الصحافة الأفريقية فى مرحلة الاستقلال: 

لقد طرأ تغير شبه جذرى على دور الصحافة الأفريقية فى مرحلة بناء الدولة 
الوطنية بعد الحصول على الاستقلال إذ فقد النشاط الصحفى والدعائى أهميته السابقة 
وتغيرت طبيعة المهام التى كانت تقوم بها الصحافة أثناء مرحلة التحرر الوطني. كما 
كان للميراث الاستعمارى تأثيره السلبى على مواقف الزعماء الأفريقيين من الصحافة 
بعد الاستقلال. فلعله من المثير حقا أن نعلم أن معظم هؤلاء الزعماء قد بدأوا نضالهم 
السياسى فى الميدان الإعلامى كمحررين أو ناشرين لصحف أو نشرات وطنية وقد 
برز منهم كينياتا فى كينيا ونيريرى فى تانزانيا وتكروما فى غانا وازيكوى فى 
نيجيريا. وانطلاقا من هذه البداية فإن معظم الزعماء الأفريقيين أصبحوا يخفشون 
الصحافة لأنهم يدركون قدراتها التأثيرية على الجماهير وبالتالى قدرتها على تغيير 
التية 'الحاكنة- لذلك تجد أن كثيرا من للزعماء الأفريقيين قذ توسعواافى الإظنار 
القمعى ليس فقط من أجل المحافظة على نفوذهم وبقائهم فى السلطة فى الأساس ولكن 
أحياناً من أجل أهداف وطنية مثل ربط مسئوليات الإعلام بأهداف التنمية الوطنية. 

ومن أبرز ما تتسم به الصحافة الأفريقية فى مرحلة الاستقلال ذلك الانقسام 
الثقافى بين الصحف التى تكتب بالفرنسية وتتوجه إلى العالم الناطق بالفرنسية وتلك 
التى تكتب بالانجليزية وتوجه أخبارها إلى المناطق الناطقة بالانجليزية. إن هذا 
الانقسام حاجز معترف به فى أفريّقيا المستقلة ويمثل عقبة فى طريق الوحدة الأفريقية. 
وتعمل كثير من الصحف الأفريقية الوطنية بوعى للتغلب على هذا الحاجز عن طريق 
محاولة إجراء تغطية اخبارية حقيقية تشمل القارة الافريقية بأكملها ومن أبرز هذه 
الصحف (هوريا) فى غينيا و(ليسور) فى مالى وصحف تانزانيا والجزائر كذلك تتميز 
الصحافة الأفريقية فى مرحلة ما بعد الاستقلال بعدم انتمائها للتراث الأوربى خصوصا 
فى المكسون: إذ أنها تعد انتداذا لصحافة النضئال:ضبد الاستعماز ولذلك غلبعليهت] 
الطابع الايديولوجى والتربوى أكثر منه الطابع الإخبارى والتثقيفى العام. كما استمرت 
كصحافة رأى تعتمد على المقال والريبورتاجات التى تتضمن خطب الزعماء والحكام. 
بينما تضاءل اهتمامها بالنشاطات الأخرى التى تزخر بها الحياة اليومية فى الميادين 
المختلفة متل الاقتصاد والفن والخدمات والرياضة حتى كاد ينعدم فى بعض الأحيان. 
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وقد شهدت أفريقيا فى السنوات التى تلت الاستقلال (خلال عقد الستينيات) عدة 
مؤتمرات تناولت تطوير وسائل الإتصال وإنشاء وكالات أنباء وطنية وتطوير استخدام 
الإذاعة والتليفزيون فى أغراض التنمية الاجتماعية والثقافة وتحقيق الوحدة بين شعوب 
القارة. وقد أسفر ذلك عن إنشاء ثلاثة تجمعات تتولى الإشراف على وسائل الاتصال 
الإفريقية وهى اتحاد الصحفيين الافريقيين فى باماكو ١55١‏ واتحاد الإذاعات الافريفية 
فى داكار ١957‏ واتحاد وكالات الأنباء الافريقية فى تونس .١9517‏ 

واستطاعت هذه التجمعات الإعلامية من خلال العديد من الدراسات التى قامست 
بها لز عاك فزي أل ترد أهم التلبياف الشن يان مثها الإعلام الأفر يقي فى 
المرحلة الراهنة وتتلخص فيما يلى: 
-١‏ نقص الكوادر المتخصصة والمدربة ونقص الأجهزة الإعلامية الحديثة. 
؟- سيطرة وكالات الأنباء الغربية على أجهزة الإعلام الافريقية. 
"- وقوع وكالات الإعلان الأفريقية فى أيدى الشركات الأجنبية. 
4- ارتفاع أسعار الورق والمواد الطباعية وارتفاع قيمة الاشتراكات فى وكالات 

الأنباء العالمية. 

هذا علاوة على المشكلات التقليدية التى تعانى منها الصحافة الأفريقية مثل تعدد 
اللغات وانتشار الأمية بنسبة مرتفعة بين الجماهير الأفريقية('). ورغم مرور عقد كامل 
على نشوء هذه التجمعات وبدء ممارستها لنشاطها ولكن توقفت إنجازاتها عند حدود 
التوصيات والقرارات العامة. 

وإذا كانت قضية الإعلام الوطنى فى أفريقيا قد نالت هذا الاهتمام المكثف على 
مستوى القارة من خلال المؤتمرات السابق ذكرها فإنها لم تحسم داخل الدول الأفريقية 
إذ بدأت الضغوط تظهر وتتصاعد بعد الحصول على الاستقلال من أجل أفرقة وسائل 
الإعلام سواء من حيث الملكية أو مضمون المواد الإعلامية الذى كان ولا يزال يدين 
بالتبعية للفكر الغربى. وقد حملت الستينيات والسبعينيات إجابات حاسمة على بعسض 


)1 ) رقا 841١‏ ولط قعماةء الم دعنو )تامع دعلبمعء 'ل عذتقعمةء] عن ناعك] بعناواكلة معن عدوعمم و1 تمه لمع 5 0كل3 
.30-2 .مم - 972] رعمطترعءءع12 
) ١ب)‏ لاللنا عمععلوالة قلقمصاقكا .تتطعممؤد5135 م1 0ارجه؟؟ لعاممم عط 200 ك[قلعع [اعاما ,ذوعرم عط]' :516250101 اذام 
18-2 .رم ,1962 ,خوعرم 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
التحديات التى يواجهها الإعلام الأفريقى بعد الاستقلال ولكن لا يزال الانتماء 
الايديولوجى للإعلام الأفريقى لم يتحدد بعد وهذا ما سوف نتناوله بالتفصيل. 
ولعل أبرز ما يميز الستينيات عن الخمسينيات فى مجال الإعلام الأفريقى هو 
نشوء وانتشار وكالات الأنباء الوطنية. وتتضح أهمية ذلك إذا تذكرنا أنه حتى منتصف 
الكمينياك لم ركن يرك بالقانة الأفزيقية رأكمتيا شوئ وكلة أنجاء جنوتب أفريايا التى 
أنشئت ١578‏ كى تقوم بتزويد النصف الجنوبى من القارة الأفريقية بالأخبار المحلية 
والأجنبية ولم تكن هيئة حكومية. وقد كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط أول وكالة 
أفريقية أنشئت فى الخمسينيات )١1557(‏ ثم تلتها وكالة أنباء غانا )١951(‏ وعند بداية 
السبعينيات كان يوجد حوالى سبع وعشرين وكالة أنباء وطنية فى أفريقيا بعضها 
رسمى والآخر شبه رسمى7"). ولا شك أن نمو السيطرة الحكومية على وسائل الإعلام 
الأفريقية وتزايد عدد الوزارات الإعلامية الوطنية وتأميم وسائل الإذاعة والتليفزيون 
وإنشاء وكالات الأنباء الوطنية كل هذه الانجازات وغيرها كانت كفيلة بإحداث مرحلة 
التحول الرئيسية بالنسبة لوسائل الإعلام الأفريقية حيث أصبحت فى الغالب أدوات 
للدعاية فى أيدى السلطة السياسية سواء كانت ممثلة فى الحزب الواحد أو فى النظم 
العسكرية كما استخدمت لدى بعض الأنظمة كأدوات للتغيير الاجتماعى ولتحقيق 
التنمية الوطنية. 


هل توجد نظرية إعلامية لأفريقيا؟! 


تواجهنا مجموعة من الصعوبات النظرية والتطبيقية عندما نحاول أن نضع 
تصنيفا يضم كل التعقيدات التى يتسم بها الواقع الاجتماعى والسياسى والثقافى والتسى 
تسهم فى صياغة شكل الصحافة الأفريقية ومضمونها. ومهما اختلفت الآراء حول 
التضحافة ودووها فى الذول النامية' ففخ الضزرورى مراعاة الاقتضاف عند إصراء 
مقارنة بينها وبين الصحافة الغربية. فالتقدم الذى حققته الصحافة الغربية سواء فى 
النواحى المهنية والتكنولوجية أو مجال حرية التعبير استغرق مئات السنين فضلاً عن 
أنه كان 'ثتاجا التطوي القادق والفكرى” الشنادل:المجتمداك الأرريية فضيلة ع ليدم 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


الذى تحقق من خلال استغلال الشعوب الأفريقية والآأسيوية أثناء فترة السيطرة 
الاستعمارية. 


ويرى الصحفى الاسترالى ليلود سومرلاد مؤلف كتاب (الصحافة فى الدول 
النامية)!') بأنه من غير اللائق أن نحاول تقييم الحكومات والصحافة فى أفريقيا طبقاً 
لنفس المعايير التى نستخدمها فى تقييم المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية 
فالدول الأفريقية تمر بمرحلة انتقال حيث لا تزال تقوم بتجرية كثير من الصيغ 
والتنظيمات الجديدة. ففى الغرب لا يوجد تناقض بين قيام الحكومات بإصدار الصحف 
وبين قيام المؤسسات المستقلة عن الحكومات بإنشاء صحف خاصة بها بينما فى الدول 
الأفريقية فإنه يعتبر من الطبيعى والمنطقى أن تقوم الحكومات بإصدار الصحف التي 
لا تختلف فى أساليب عملها عن أجهزة الإعلام الأخرى مثل الإذاعة والتليفزيون. 

لكل هذه الأسباب وغيرها فإنه لا يمكن تناول الصحافة الأفريقية وتقييمها طبقاً 
للمقاييس والفلسفات المتعارف عليها فى الغرب وعند محاولة استخلاص الإطار 
النظرى العام الذى يحكم الصحافة الأفريقية ينبغى تجنب الاعتماد على نظريات سابقة 
نابعة من واقع مختلف وتستند إلى قيم وأفكار غربية فى معظمها. وسنحاول مناقشة 
التطييقات البحتلفة للنظرياكة الإعلامية ألا فى التوضل إلى التصشيقة النظري الدض 
يفسر لنا الواقع الإعلامى الأفريقى بكل معطياته وثناقضاته.. وسنبدأ بالتصنيف الذى 
وضعه ولبورشرام وزملاؤه 7١157‏ ويتضمن النظريات الإعلامية الأربنعة وهى 
نظرية السلطة والنظرية السوفيتية والليبرالية ونظرية المسئولية الاجتماعية. 

وترتبط نظرية السلطة بنشأة وتطور الصحافة الانجليزية منذ القرن السادس عشر 
وتقوم على وجوب إخضاع الصحافة ذات الملكية الخاصة لسيطرة الحكومة من خلال 
قوانين الرقابة ووسائل السيطرة الأخرى مثل التصريح الرسمى والرقابة السابقة على 
النشر وفرض رسوم باهظة على البريد. وتعكس هذه النظرية الأهمية المتزايدة لسلطة 
الدولة على حساب حريات الأفراد. والواقع أنها تهدف إلى قهر الرأى المخالف أكثر 


(١ )‏ 66 د ووععم .لمن لإعضل59 - 00125165 عالترماء لعل مز ووعم غ15 .لآ را رلقاعع م5 
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مما تهدف إلى استخدام الصحافة بشكل إيجابى لتطوير الحياة القومية وترقية مستوى 
المعيشة. والواقع أن الصحافة الأفريقية رغم وجود كثير من التشابه بين ظروفها 
العامة وبين بعض ملامح نظرية السلطة غير أنه لايمكن تصنيفها داخل هذا الإطار. 
فالنظرية تفترض ضرورة وجود صحافة ذات ملكية خاصة وتخضع فى ذات الوققت 
للقيود الحكومية بينما نلحظ أن النمط السائد فى أفريقيا هو ملكية الحكومة وإدارتها 
للصحف. كذلك النظرية السوفيتية التى قد تبدو فى ظاهرها أنها أقدر على تفسير 
الوضع الإعلامى فى أفريقيا إذ أن هناك بعض الدول الأفريقية التى تنتهج أسلوباً يماثل 
الأسلوب السوفيتى فى ملكية الحكومة والحزب للصحافة وخضوعها للسياسة التى 
يضعها الحزب الحاكم. كما أن معظم الدول الأفريقية تؤكد على ضرورة تعبئة وسائل 
الإعلام من أجل خدمة الأهداف القومية مثل قضايا التنمية والوحدة الوطنية. ورغم 
ذلك تظل النظرية السوفيتية قاصرة عن تفسير الأوضاع الإعلامية فى أفريقيا فهى 
تستمد أساسها النظرى من الفكر الماركسى اللينينى ولا يمكن تعميمها على الدول غير 
الاشتراكية التى تستخدم الصحافة كأداة للتنمية القومية فمن الواضح أن معظم الدول 
الأفريقية قد تحددت مواقفها من الصحافة طبقا لاختيارات سياسية واقتصادية وليس 
طبقاً لاعتبارات أيديولوجية. 


ومن الواضح أن النظرية الليبرالية لا تصلح للتطبيق على الواقع الأفريقى أو 
العالم الثالث ككل فهى مستمدة من التطور التاريخى للفكر الديمقراطى فى أوربا 
الغربية. ويكمن الجوهر الرئيسى لهذه النظرية فى وجود صحافة مستقلة من الناحية 
الاقتصادية وقادرة على القيام بدور الحارس لمصالح من تمثلهم فى مواجهة الحكومة. 
ولا تتلاءم هذه النظرية مطلقا مع واقع الدول الأفريقية حيث تسود الأمية والفقر وحيث 
يستحيل قيام صحافة مستقلة مالياً. 


أما فيما يتعلق بالنظرية الرابعة والتى تعرف بالمسئولية الاجتماعية فهى تجيز 
التدخل النسبى للحكومة كى تضمن أن جميع وجهات النظر سوف تأخذ طريقها للنشر. 
وتهتم هذه النظرية فى الأساس بالمجتمعات التى تجاوزت مرحلة التصنيع ولذلك تنعدم 
علاقتها بالمجتمعات النامية فى أفريقيا. وتؤكد هذه النظرية على أهمية المسئولية أكثر 
من تأكيدها على أهمية الحرية. 


ه5: 
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ومن الواضح أن النظريات الإعلامية الأربعة قد ركزت على متغير واحد هو 
علاقة الصحافة بالسلطة السياسية ولم تتعرض للبناء الاجتماعى والثتقافى أو الواقع 
الاقتصادى الذى أفرز النظم الإعلامية القائمة فى العالم الثالث وخصوصا أفريقيا. هذا 
فضلاً عن أن جميع المحاولات الأخرى التى قام بها الباحثون الغربيون لحل الأشكالية 
النظرية للصحافة الأفريقية كانت فى أغلبها محاولات ترقيعية حيث اعتمدت على 
اقتباس بعض جزئيات غير متسقة من النظريات الإعلامية السالفة الذكر مع إضفاء 
أسماء جديدة عليها. ومن أبرز هذه التصنيفات تصنيف رالف لوينشيتين!' الذى ركز 
على متغيرين هما الملكية والسلطة السياسية وقد خرج بتصنيف مقارب لتصنيف شرام 
مع اختلاف الأسماء فالنظرية السوفيتية أطلق عليها اسم المركزية الاجتماعية ونظرية 
المسئولية الاجتماعية أصبح اسمها الليبرالية الاجتماعية. وكذلك دينيس ويلكوكس7") 
الذى أجرى تصنيفا للصحافة الأفريقية طبقا لأنماط الملكية الإعلامية السائدة وحاول 
استخلاص مواقف الحكومات الأفريقية من الصحافة فى ضوء هذا التصنيف. وقد 
خرج بمجموعة نتائج أولية لا يمكن اعتبارها نظرية عامة بقدر اما هى توضيح 
للملامح الرئيسية لصورة الصحافة الأفريقية بشكل عام من حيث ارتباط الالتزام 
السياسى بنمط الملكية وقد اتضح أن جميع الدول الأفريقية تعكس دون استثناء تداخلاً 
وأظنها :بيخ منخظقف الأتظلمة والتعاورات الأطاانة وخسوضا كلا ين نظرية المططلة 
والمركزية الاجتماعية. كذلك تبين أن هناك الكثير من الدول الأفريقية التى لم تمتلك أو 
تحدد بعد النظرية أو الفلسفة التى تحكم علاقتها بالصحافة. ويلاحظ أيضا بالنسبة للدول 
الأفريقية التى أعلنت التزامها بنظرية إعلامية محددة بأن ذلك لم يتم بناء على تحديد 
نظرى أو فلسفى مسبق بقدر ما يعد ذلك بمثابة رد فعل لمشكلات ما بعد الاستقلال. 


نظرية التبعية ومردودها فى المجال الإعلامى: 


إزاء القصور الذى تتسم به النظريات الإعلامية الأربعة السالفة الذكر وفشل 
المحاولات التى قام بها بعض الباحثين الغربيين لاستخلاص النظرية الإعلامية التى 


)١(‏ م192 برماعولة لتجوط بعلرول؟ ملح .وعل؟ نمه كعم ددعلا وأفعك! تملع إددعدمنا طملةه مد اتمعلز .0 مقطم1 
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تحكم الدول الأفريقية كجزء من العالم الثالث أو فى مقابل هذه الاتجاهات النظرية ظهر 
اتجاه آخر يركز على علاقة التبعية التى تربط دول العالم الثالث اقتصادياً وسياسياً 
وثقافيا بالعالم الرأسمالى المتقدم. والواقع أن هذا الاتجاه قد ظهر كرد فعل للأزمة التى 
عانت منها التفسيرات الليبرالية أو بالأحرى النظرية الوظيفية للواقع الاجتماعى 
والاقتصادى والسياسى والثقافى فى دول العالم الثالث. ولعل أهم ما يمكن أن يقال فى 
هذا المجال إن مفهوم التبعية قد ظهر من خلال الجدل الحاد الذى دار بين العلماء 
الاجتماعيين حول مفهومى التخلف والتنمية فمفهوما التنمية والتخلف بالمعنى الذى 
استخدمته النظريات التقليدية لا يتمتعان بقوة تفسيرية معبرة طالما أنهما لا يشيران 
بدقة إلى لب المشكلة التى تعانى منها الدول النامية وهى التبعية. لذا فمن الواضح أن 
مفهوم التبعية يستطيع أن يفسر لنا سبب تبنى دول العالم الثالث أسلوبا فى التنمبية 
يختلف عن ذلك الذى اتبعته الدول الرأسمالية المتقدمة. فمن الطبيمى أن تختدف 
الطظذروف التى مرت بها الدول النامية عن تلك التى مرت بها الدول المتقدمة فالدول 
النامية كانت تمثل المورد الرئيسى للمواد الخام التى تحتاج إليها الدول المتقدمة. كما 
كنت سكل موقا اماق كبكها المستماة الذول لز اسنائية المتقدية ون تان هنا 
الموقف أن يخلق تبعية مطلقة من جانب الدول النامية. وسيطرة كاملة من جانب الدول 
الاستعمارية فلا شك أن تخلف العالم الثالث أو تبعيته بمعنى أدق يرجع إلى خضوعه 
للسيظوة الاستعنارية0") لعدة قزوور و الش + الذى الأوبعن تحافلة هوق أن بقاة. دول اننبا 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية فى حالة التبعية هو من فعل التقسيم الدولى للعمل الذى يتسم 
بالطابع الأمبريالى والذى فرض على دول العالم تفاوتا اجتماعيا واقتصاديا شديدا. وقد 
تشكلت الأنظمة السياسية والأوضاع الاجتماعية والثقافية فى دول العالم الثادث من 
خلال وضعها كمجتمعات تابعة داخل النسق الرأسماليى العالمى. وتتسم القوة السياسية 
فى المجتمعات التابعة بالتركيز فى أيدى فئة قليلة تتحكم فى مصادر القوة الاقتتصادية 
والتعبير السياسى والثقافى. وتتميز الأجهزة السياسية والبناء الفوقى بصفة عامة فى 


(*) لقد أوضح فرانك هذه القضية بقوله إن تاريخ العالم ما هو إلا تاريخ واحد ومن ثم فإن التدمية والتخلدف 
وجهان لعملة واحدة من حيث إنهما نتاج التوسع الرأسمالى الذى تغلغل فى أعماق أكثر القطاعات انغزالا فى 
المجتمعات المتخلفة. ومن ثم فإن ما تراه من نظم اجتماعية وسياسية وثقافية فى هذه المجتمعات بدءاً من 
أصغر وحداتها الاجتماعية فى الريف وحتى أعقد هذه الوحدات فى المدن المتربوليتانيه ما هى إلا نتاج 
للتطور التاريخى للنظام الرأسمالى. 
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دول العالم الثالث (التوابع) بالتضخم والبيروقراطية بشكل تقدمت فيه بصفة عامة على 
الأأنية القسقية :الك حمل امتذادا المركق العا الرأسهاكى المتفد: .وإذا كان اللعدوو 
المنوط بأجهزة الدولة فى الفترة الاستعمارية هو إخضاع الطبقات المحلية لصالح 
علاقة الهيمنة الاستعمارية. فإن الوضع لم يختلف كثيراً فى مرحلة ما بعد الاستقلال 
وفى ظروف تبعية ما بعد الاستعمار. إذ أصبحت الدولة بمثابة وسيط بين الرأسمالية 
العالمية والبرجوازية المحلية وملاك الأرض. والدولة ليست أداة فى يد طبقة واحدة 
وإنما تمثل هيكلاً مستقلاً يقوم بالدفاع عن مصالح الطبقات المسيطرة سواء فى المركز 
أو فى المجتمع التابع('). ولا يقتصر دور الدولة على إنجاز المهام السياسية المنوطة 
بها أو حماية المصالح الاقتصادية للرأسمالية العالمية والمحلية فحسب بل تخلق لنفسها 
إطارأ أيديولوجيا يساعد على تعزيز هيمنتها الفكرية وترويج قيمها الثقافية من خلال 
احير لانمل والإقم التى تحرص على امتلاكها والسيطرة عليها. غير أن تفسير 
التبعية يجب ألا يقتصر على العوامل العالمية وحدها بل يجب تفسيرها فى ضوء 
العوامل المحلية الخاصة بدول العالم الثالث. مما تستلزم ضرورة التعرف على طبيعة 
البناء الاجتماعى والقوى الاجتماعية الثى تستفيد من عائد التنمية وثلك التى تتحمل 
أعباءها فى دول العالم الثالث. ذلك أن الاحتكار العالمى وحده لا يستطيع أن يفسر لنا 
تبعية دول العالم الثالث إلا إذا حاولنا التعرف على آثاره على هذه الدول وردود أفعالها 
إزاءه. كذلك لا نستطيع أن نتجاهل التأثير الذى أحدثته ثورة الاتصال على النظام 
الدولى. فلقد خلقت هذه الثورة عالما جديداً أشبه بوحدة واحدة. 


ورغم وجود بعض الأختلافات بين أنصار اتجاه التبعية إلا أنهم يلتقفون حول 
مجموعة من العناصر الأساسية التى يمكن تلخيصها على النحو التالى:- 
١ذ-‏ وجود العلاقة الوتيقة بين البناء الاجتماعى - والاقتصادى والبناء السياسى والثقافى 
فى المجتمعات التابعة فى العالم الثالث وارتباط ذلك بالنسق الرأسمالى العالمى. 


- انظر: (أ ) السيد الحسينى: العالم الثالث تنمية أم تبعية - كتاب دراسات فى التنمية الاجتماعية - القاهرة‎ )١( 
,197/ه-١55ص‎ - 151/1 دار المعارف‎ 
ب) أحمد زايد: التفاعل بين جماعات الصفوة القديمة والصفوة الجديدة فى الريف المصرى - رسالة‎ ) 
,155-1١50ص‎ - 1١94٠١ دكتوراه غير منشورة - جامعة القاهرة - فبراير‎ 
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؟- الدور الذى تلعبه البورجوازيات المحلية فى دول العالم الثالث التابعة فى توجيه 
النظام السياسى والثقافى والإعلامى لخدمة مصالحها واستمرار علاقة التبعية. 
ويترتب على ذلك غياب المناخ الديموقراطي الذى يسمح لجميع القوى الاجتماعية 
بحرية التعبير والمشاركة فى الممارسات السياسية والثقافية والإعلامية وفى هذه 
الظروف لا تستخدم الديموقراطية إلا بالقدر الذى يسمح باستمرار علاقات التبعية 
والتخلف21, 


ويتضح مما سبق أنه على الرغم من أن النصف الثانى من القرن العشرين قد 
شهد استقلال ٠٠١‏ دولة فى العالم الثالث وحصول اثنين مليار من البشر على حريتهم 
وتخلصهم من السيطرة الاستعمارية إلا أن الظروف العالمية الراهنة السياسية 
والاقتصادية والثقافية والتقنية والعسكرية تتجه إلى تأكيد سيطرة الدول المتقدمة وتبعية 
غالبية الدول النامية. فمع تعزيز الاستقلال السياسى بحلول الستينيات أصبح واضحاً 
بصورة مطردة أن القضاء على الاستعمار السياسى لابد وأن يستكمل بالقضاء على 
الاستعمار الاقتصادى والثقافى ذلك إذا ما كانت هناك رغبة فى إحداث تغيير حقيقفى 
فى علاقات التبعية فى دول العالم الثالث. وفضلاً عن ذلك فإنه نتيجة لخضوع دول 
العالم الثالث خلال المرحلة الاستعمارية للاستعمار الاجتماعى والثقافى علاوة على 
الاستعمار السياسى والاقتصادى فقد أدى ذلك إلى تحول القيم والأنماط السلوكية فى 
جزء كبير من العالم الثالث كى تعكس قيم وسلوكيات الدول الاستعمارية وبعد 
الاستقلال لم يحدث أدنى تغيير بل تم تدعيم الأنماط المنقولة من خلال مجموعة 
متنوعة من الميكانيزمات. ومن ثم فبقدر ما يكون هناك إدراك لعدم إمكانية تحقيق 
الاستقلال السياسي بدون الاستقلال الاقتصادى لابد أن يكون هناك أيضاً إدراك بأن 
الاستقلال الشامل لا يتحقق إلا بالتحرر الاجتماعى - الثقافى. ولذلك فإنه من المستحيل 
تصور استمرار السيطرة السياسية والاقتصادية على العالم الثالث بدون الدعم الهائل 
الذى يوفره نسق إعلامى فعال كأداة للسيطرة الثقافية والأيديولوجية. لذلك توجد درجة 
ملحوظة من عدم التكافؤ فى توزيع القوة على أساس أن وسائل الإعلام مصدر رئيسى 
من مصادر القوة والنفوذ إذ يوجد عدد قليل من الدول (الدول الرأسمالية المتقدمة على 
وجه التحديد) يتولى عملية الإرسال بشكل أساسيء أما غالبية الدول (من العالم الثالث) 


.١7١8ص‎ - أحمد زايد: مصدر سابق‎ )١( 
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فهى تستقبل ما يرسل إليها. وينتج عن ذلك عدم توازن ملحوظ فى تبادل المعلوأمات 
والأنباء بين العالم النامى والعالم المتقدم بالرغم من أهمية ذلك الدور على المستوى 
الدولى إذ يرتكز عليه ضرورة إبلاغ الرأى العام العالمى بالمشاكل التى تهدد الانسانية 
وخصوصاً تلك التى لن تتوفر حلولها إلا بالتعاون بين الدول مثل مشاكل سباق التسلح 
والبطالة والفقر والأمية والجوع ونقص الخدمات الصحية وتلوث البيئة والعنصرية 
والانفجار السكانى واضطهاد المرأة. ومن هنا يمكن اس تخلاص مفهوم التبعية 
الإعلامية بأنها العلاقة التى تجسد عدم التكافؤ فى الامكانيات المادية والمصادر 
الإعلامية بين الدول الغربية المتقدمة وبين الدول النامية كما تجسد عدم التوزان فى 
التغطية الاخبارية وتبادل المعلومات بين الشمال والجنوب. مما يترتب عليه تشويه 
الصورة الذهنية لشعوب العالم الثالث لدى الرأى العام العالمى فضلاً عن إلحاق 
الضرر الجسيم بالثقافة القومية والقيم والأنماط السلوكية لدى هذه الشعوب وتعميق 
الاغتراب الثقافى. وتحتل وسائل الاتصال موقعاً مزدوجاً عند أى مستوى من مستويات 
التحليل للتخلف والتبعية. لذا يجب عند تحليلنا لوسائل الاتصال أن نأخذ فى الاعتبار 
-١‏ المستوى الأول: ويتعلق بالبعد الذاتى الذى يتمثل فى الامكانيات المادية والبشرية 
وتشمل الوسائل التكنولوجية والمراسلين. 

-١‏ المستوى الثانى: ويمثل التوجهات الإعلامية التى يتم نقلها بواسطة وكالات الأنباء 

أى صيغة الأنبياء ومضامينها. 

وفيما يتعلق بالمستوى الأول الخاص بالامكانيات المادية والبشرية فالواقع أن 
وكالات الأنباء الخمسة العالمية تحتكر أكثر من 998٠١‏ من الأنباء فى العالم تخنصص 
ما بين 907١ .٠١‏ للدول النامية وهناك 75 دولة فى العالم ليست فيها أية وكالات 
أنباء منها ١4‏ دولة أفريقية. كذلك يتميز التدفق العالمى للأنباء بعدم التوازن فى توزيع 
المراسلين على النطاق العالمى ويتميز أيضا بالتغطية المنتقاة لمفاطق معينة على 
حساب مناطق أخرى. وتوضح إحصائيات )١114(‏ للتوزيع العالمى لمراسلى وكالات 
الأنباء العالمية أن أوربا وأمريكا الشمالية هما الموقعان الرئيسيان لمراسلى الوكالات 
وأن أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا هم أقل المناطق بالنسبة لعدد المراسلين 
العالميين. 
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ويشير المستوى الثانى الذى يؤكد تبعية دول العالم الثالث وفى مقدمتها الدول 
الأفريقية فى المجال الإعلامي إلى وجود التباين السافر فى نوع التغطية الاخبارية 
للأحداث الدولية فقد أجمعت الدراسات العديدة على أن الأحداث فى الدول الغربية 
المتقدمة هى المستهدف الأول فى التغطية الاخبارية باستثناء بعض الأحداث فى الدول 
التابعة. وتشير هذه الدراسات إلى أهمية الدور الذى يقوم به الإعلام الاخبارى الذى 
تنقله وكالات الأنباء العالمية فى تشكيل صورة الحقيقة العالمية وأن أهميته تتفوق على 
الصورة الذهنية المسبقة وذلك لانتظامه ومواظبته وانتشاره!'). كذلك نوع التغطية 
الاخبارية التى يقوم بها مراسلو وكالات الأنباء العالمية فهناك أسس وتعليمات لا يمكن 
أن يحيد عنها المراسل فى تحديد الأولويات والأفضليات سواء فى اختيار الأحداث أو 
تحريرها أو نشرها. ويؤكد ميليبان (أن وسائل الإعلام الدولية وخصوصاً وكالات 
الأنباء الغربية تقدم خدماتها الإعلامية وفقأ لمخطط مدروس ولتحقيق أهداف محددة 
وبشكل لا يخلو من التسلط والسيطرة وذلك من خلال إمكانياتها الهائلة وقدراتها على 
تكوين الأخبار بما يتفق مع مصالحها ولقد أثبتت وكالات الأنباء الغربية بصورة قاطعة 
أنها عنصر فعال تعتمد عليها المجتمعات الرأسمالية فى نشر أفكارها ومعتقداتها ولا 
يمكن للوكالات أن تتخلى عن هذه الوظيفة("). 


جدول )١(‏ التوزيع العالمى لمراسلى وكالات الأنباء العالمية لعام ١514‏ 


أمؤيك] 655 أأوربا 0/00١‏ 
آسيا واستراليا 7 أمريكا اللاتينية 00١‏ 
الشرق الأوسط 7 ا( أفريقيا 9 


ونلحظ من سياق هذا التصريح مدى أهمية وخطورة الدور الذى تلعبه وكالات 
الأنباء العالمية فى الصراع الدولى وتشويه الصورة الحقيقية للأحداث وفرضها على 
الرأى العام العالمى كحقيقة إعلامية. 


1( 012811021 نال نوته0) دوقآ/ا ه] ممتاع نل وجام] مز ععمعل معمعل لمق وتممطانث والعا/ز وسعل8 أجمم لج معام ]! :كتسة1] اتحاط 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
مظاهر التبعية الإعلامية (دور الشركات غير القومية): 


لا يمكن التطرق إلى قضية التبعية الإعلامية دون الإشارة إلى الدور الذى تلعبه 

الشركات عبر القومية فى هذا المجال وهو لا يتلخص فقط فى إرسال التكنولوجيا 
ورؤوس الأموال بل يتسع ليشمل بيع العديد من المنتجات الاستهلاكية ذات الطابع 
الاجتماعى - الثقافى أو السوسيو-ثقافى التى تهدف فى الغالب إلى نشر أفكار 
ومعتقدات تؤدى إلى تعميق الاغتراب الثقافى والاجتماعى لدى شعوب العالم الثالث 
التى تمثل دولهم الساحة الرئيسية لأنشطة هذه الشركات. هذا وسنحاول أن نحدد أبعاد 
التأثير الذى تمارسه الشركات عبر القومية من خلال الدور الذى تقوم به كأحزمة ناقلة 
يتم من خلالها ترويج التفضيلات الاجتماعية - الثقافية (بل وأكثر من ذلك التفضيلات 
الاجتماعية - السياسية والاقتصادية) من البلدان الأصلية إلى البلدان الأخرى مما يؤدى 
إل "فقذان الفستاتطن' القؤاموة المبية #الثقافات الشعوب: التق تتفوضن ليه التافز اك 
إننا سنحدد ملامح الدور الذى تقوم به الشركات عبر القومية بوصفها نظمأ للاتصال 
الدولى مما يستلزم تفنيد المكونات الرئيسية للعمليات الاتصالية التى نتم عبر هذه 
الشركات وأنشطتها المتنوعة. وذلك سعياً للتعرف على مدى ما تسهم به هذه الشركات 
فى تكريس تبعية الدول النامية للدول الرأسمالية المتقدمة وخصوصاً فى مجالى 
الأقبان والاعلخر شه مكوداةا التمليات: الأتضالية فى :وه المعددات الفمسن 
المعروفة وهى: 

-١‏ من (منتج المادة الاتصالية)؟ 

؟- قال ماذا (مضمون المادة الاتصالية)؟ 

"- لمن (الجمهور المتلقى)؟ 

؟- كيف (الوسيلة الاتصالية)؟ 

5- وما هو الأثر (الصدى)؟ 


ويشير المحدد الأول إلى مصدر المادة الاتصالية أو منتجها الأصلى فنلاحظ أن 
الشركات عبر القومية (حوالى 77 ألف شركة عبر قومية تسيطر على نحو 8٠١‏ ألف 
شركة تابعة) توجد مقارها الرئيسية فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان 
وجمهورية ألمانيا الاتحادية وسويسرا والمملكة المتحدة وفرنسا. وأن الأغلبية الساحقة 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
من الشركات الأجنبية التابعة لهذه الدول توجد فى دول العالم الثالث التى كانت تابعة 
لها بشكل رسمى أو غير رسمى وخصوصاً المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة 
الأمريكية. والأهم من ذلك هو أن هذه الدول هى موطن وكالات الأنباء العالمية 
الأربعة (الوكالتان الأمريكيتان اسوشيندبرس ويونيتدبرس وانترناشيونال ورويتر 
البريطانية وآجنس فرانس برس الفرنسية) وتعتمد عليها فى الواقع كافة اقتصاديات 
السوق (ما عدا اليابان) اعتماداً كبيراً لأخبارها الخارجية.. وبالمثل فإن نسبة عالية من 
البرامج التليفزيونية لمعظم دول العالم الثالث يتم استيرادها من الولايات المتحدة 
وفزنس والتملكة المتهدة وأخير! فمق بين أكين الؤكالات: الطالمية الكسية و الشزية 
فى العالم فى الإعلان الدولى (وهو صناعة رئيسية فيما يتصل بالتأثير الاجتمساعى 
الثفافى) هناك ٠١‏ وكالة أمريكية ومعظمها تحصل على إعلاناتها من الخارج("). 
المحدد الثانى (ماذا؟) الخاص بمحتوى الرسائل المنقولة من الدول التى توجد بها 
المقار الرئيسية للشركات عبر القومية ولا سيما ما يتعلق بالثقافة التجارية لهذه 
الشركات والواقع أن الثقافة التجارية تتضمن مجموعة من العناصر يمكن تلخيصها فى 
بعدين أساسيين أولهما يتعلق بالاتجاهات والقيم وأنماط السلوك وثانيهما يتعلق بكل من 
أنماط التنظيم والإنتاج والاستهلاك. ويتسع البعد الأول كى يشمل نطاقا أكبر من نطاق 
الثقافة التجارية فيتضمن على سبيل المثال التفضيلات الأيديولوجية العامة أو 
الاتجاهات وأساليب الحياة وأنماط السلوك العامة ويتضمن البعد الثانى للثقافة التجارية 
ميكانزمات تشجع أنماط وعمليات إنتاجية و استهلاكية لا تلبى احتياجات المجتمعات 
التابعة بل تؤدى إلى خلق الإحساس بالحاجة إلى التوسع الاستهلاكى. ويمكن أن يستم 
هذا بصفة خاصة من خلال العلاقات العامة والتسويق والإعلانات الباهظة التكاليف. 
المحدد الثالث (لمن؟) ويتضمن الجمهور المتلقى للرسائل الإعلامية 
والسوسيوثقافية. ويلعب العاملون فى الشركات الأجنبية التابعة دوراً هاما فى نقل القيم 
وأنماط السلوك باعتبارهم نماذج حية تجسد خبرة الشركات الأجنبية التابنعة ويركنز 


)١(‏ انظر: كارل سوفاتت وبرنارد بيتس: الاستثمارات الاجتماعية الثقافية فى نطاق الاقتصاد السياسى ال دولى 
لعلاقات الشمال والجنوب - دور الشركات عبر القومية - مركز دراسات الشركات عبر القومية بالأمم 
المتحدة - نيويورك - يونيو - 1514. 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
هؤلاء على الطبقات والفئات العليا من الطبقة الوسطى فى مجتمعات العالم الثالث. أما 
الشرائح الدنيا والطبقات الفقيرة الأمية التى تتكون منها أغلبية دول العالم الثالث فإنها 
بمعزل عن التأثيرات المباشرة ولكن هذا لا يمنع من تعرضها لتأثير الإعلانات عبر 
الإعلام المرئى والمسموع (الإذاعة والتليفزيون). 

والمحدد الرابع (كيف؟) الخاص بالقنوات التى يتم عبرها بث الرسائل الإعلامية 
والتى تسهم فى تشكيل الأنماط الاستهلاكية. وهنا تذعب الإذاعة والتليفزيون دور 
رئيسياً ثم الصحف والمجلاث والنشرات المهنية والكتب والاستطؤانات وش انط الفيديو 
ووكالات الأنباء. وثمة قنوات أخرى ذات صلة بالموضوع ألا وهى المعاهد التعليمية 
والمديرون والعاملون فى الشركات الأجنبية التابعة بل وحتى اللغة وأساليب تدريسها 
وفطلا عن الإعلان وخضصوصا فى سياق: القافة التجازية” فسان شنسيكات اشر كات 
الأجنبية التابعة للشركات عبر القومية تعد بطبيعة الحال القناة الرئيسية للاستثمارات 
الاجتماعية الثقافية. وهذه العوامل مجتمعة بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديئة للاتصال 
تجعل من شبكات الشركات الأجنبية التابعة فى الواقع جهازاً عالمياً ديناميكياً للاتصال. 
أما المحدد الخامس والأخير فهو يتعلق بالتأثيرات التى تحدثها الرسائل الاجتماعية 
الثقافية لدى الجماهير المتلقية من شعوب العالم الثالث عبر الإعلانات وسواها من 
المواد الإعلامية والاتصالية سواء المنشورة فى الصحف أو المذاعة والمعروضة فى 
كل من الإذاعة والتليفزيون. ومن الممكن قياس حجم التأثير ومداه من خلال توفر 
بعض الشروط الضرورية مثل مضمون الرسالة الإعلامية ومدى اختلافها عن البيئات 
الاجتماعية الثقاية للمتلقين أى اشتراط وجود فارق حضارى يعتد به. ومن المسرجح 
على أساس هذا الشرط وحده أن يكون الأثر بالغ القوة فى مجتمعات العالم الثالث. 
وثمة شروط أخرى تتعلق بالمضمون ألا وهي:وضوج الرسالة وتكزارها وهدي قدرتها 
على الاقناع. كذلك عدد القنوات الإعلامية ومدى تنوعها يلعب ينا هاما فى التأثير. 
وعندما يتعلق الأمر بالجمهور المتلقى فمن المعروف أنه كلما زاد تعرض أكبر عدد 
ممكن من الأفراد والمؤسسات للرسالة الإعلامية كانت الأثار أعظم وأعمق. ويبدو 
على وجه الإجمال أن مجموعة الشروط الرئيسية الواجب توافرها لحدوث التاثيرات 
تتحقق فى عموميتها فى معظم دول العالم الثالث وخصوصاً الدول الأفريقية التى تتنو 
فيه التأنينانت السوسوو ثقافة يفا للتتذكاة: فين" الفومحة ااكاندينة تيينا لعد ككل أن 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
المناطق الناطقة بالفرنسية (الفرانكوفون) تعتبر مناطق نفوذ ثقافى فرنسى وذلك على 
عكس باقى المناطق الأفريقية الناطقة بالانجليزية والتى تعتبر مجالات حيوية للنسشاط 
الثقافى الذى تمارسه الشركات عبر القومية الأمريكية والبريطانية من خلال وسائل 
الاتصال العديدة. 
وفى النهاية فإن التأثير الأساسى يتمثل فى مدى استيعاب شعوب العالم الثالث 
للاستثمارات الاجتماعية والثقافية المرتبطة بالدول الرأسمالية من خلال الشركات عبر 
القومية والتى تؤدى إلى حدوث تغيير فى الإتجاهات الاجتماعية والثقافية لمواطنى 
العالم الثالث إزاء الصورة الاجتماعية والثقافية للدول الرأسمالية المتقدمة. 


التبعية الإعلامية وحرية الصحافة فى أفريقيا: 


لقد رأينا كيف أدى التطور الاقتصادى العالمى وما ارثبط به من تقدم تكنولوجى 
إلى التطور فى وسائل الاتصال العالمية الأمر الذى جعل الحصول عليها واستيرادها 
وتصنيعها يحتاج إلى أموال طائلة وخبرات فنيسة متخصصة ووسائل تكنولوجية 
متطورة. مما أدى إلى سيطرة الدول الرأسمالية المتقدمة على وكالات الأنباء العالمية 
والإذاعات الدولية البارزة والصحف والمجلات الدولية وترتب على هذا الوضع ظهور 
ما يسمى بالاحتكار والتركيز فى الاتصال الدولى أى احتكار قلة من الدول الرأسمالية 
المتقدمة لمصادر الأنباء فى العالم فى الوقت الذى لا يتجاوز نصيب العالم الثالشث 
الحدود الدنيا فى المصادر الإعلامية وتعتبر أفريقيا أففر القارات فى المصادر 
الإعلامية من حيث الصحف والإذاعات ووكالات الأنباء. 

وقد اتضح لنا أبعاد الدور الذى تقوم به الشركات عبر القومية فى تكريس تبعية 
الدول النامية للدول الرأسمالية المتقدمة ليس فى المجالين الاقتصادى والسياسى فحسب 
بل فى الميادين الاجتماعية والثقافية وذلك من خلال استخدامها لوسائل الإعلام الدولية 
السالفة الذكر (وكالات الأنباء العالمية - المجلات الدولية - الإذاعات - التليفزيون). 
وتعد الإعلانات الأداة الرئيسية التى تستخدمها هذه الشركات لنشر الثقافة التجارية 
وتهديد الخصائص القومية للثقافة الوطنية فى الدول الأفريقية. والواقع أن الإعلانات 
تلعب دوراً مزدوجا فى خلق عدة مستويات للتبعية الإعلامية والثقافية فى الدول 
الأفريقية كما أنها تمتل خطرأ مباشرأ يهدد حرية الصحافة فى أفريقيا. والدور 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
الأساسى الذى تقوم به الإعلانات التجارية الخاصة بالشركات عبر القومية وتوابعها فى 
الدول الأفريقية هو الترويج للسلع الاستهلاكية المستوردة مما يؤدى إلى خلق أنماط 
للاستهلاك تتعارض مع خطط التنمية القومية ومستلزمات الاقتصاد الوطنى. 

وهكذا يتم تكريس واستمرار تبعية الدول الأفريقية اقتصادياً وسياسياً للسوق 
الرأسمالية العالمية وممثليها حيث تسهم الإعلانات التجارية فى تقفويض محاولات 
الاستقلال الاقتصادى بشكل غير مباشر من خلال ترويض العقول وتنمية رغبات 
استهلاكية جديدة لدى الجماهير الأفريقية. 


ويتحقق ذلك فى الغالب من خلال وكالات الإعلان الأجنبية التى تقوم باختراق 
وسائل الإعلام الأفريقية وتفرض عليها شروطها وأولوياتها بكل ما يمثل ذلك من 
تهديد لحرية الصحافة وللاقتصاد الوطنى فى أن واحد. وهناك أمثلة عديدة على 
وكالات الإعلان الأجنبية فى أفريقيا منها الوكالة الفرنسية (وكالة هافاس للإعلانات) 
وهى تملك نفوذاً واسعاً فى المنطقة الناطقة بالفرنسية (فى غرب أفريقيا ومدغشقر) ولا 
تقل العقود التى توقعها مع الصحف الأفريقية عن خمسة أعوام تضمن خلالها نشر حد 
أدنى من الإعلانات وتحصل على 994٠‏ عمولة على الإعلانات الأجنبية. ولها 
مساحات محجوزة بصفة دائمة فى هذه الصحف. ولا يخفى ما تمثله هذه العقود من 
تهديد سافر لحرية الصحافة إذ من خلالها تستطيع وكالات الإعلان التدخل فى 
مضامين: المواد الإعلامية التى تنشرها تلك الصحف. وقد بدأت بعض الصحف 
الأفريقية تتحرر من سيطرة وكالة هافاس الإعلانية عندما بدأت تظهر للوجود وكالة 
غرب أفريقيا للإعلانات رغم أنها تقتطع 905٠‏ عمولة على الإعلانات. وقد أنشأت كل 
من مصر وتونس والجزائر وكالات إعلان حكومية فى بلادهم ويتم من خلال هذه 
الوكالات تزويد الصحف بالإعلانات(). 

أما الدور الذى تفوم به الإعلانات فى تهديد حرية الصحافة فى أفريقيا فهو يأتى 
أضئلاً من التمويل- إذ أن استكذلم أو الاغماد على الإغلانات كمصدر لتمويل العف 
يضع فى أيدى المعلنين سلطة كبيرة تجعلهم يتحكمون فى مضمون ما تنشره الصحف 


)0غ( وق ع0 عاتوع الملا نأقعط] معقطوة5 ع0 لترة عسواكامُ عع عووعء2 ها عل سصملنهة)تمايعع ,نآ تعاعطتمهد © أممعاع 
.45 .1965 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
إلا إذا كانت هذه الصحف خاضعة لإشراف الحكومة؛ وهنا يمكن تحييد موقف المعلنين 
رغم أن هذا لا يلغى احتمال المواجهة بين بعض المعلنين الأقوياء والحكومة حينما 
يحاول هؤلاء فرض ضغوطهم غير المباشرة على الصحيفة والتى تهدف فى النهاية 
إلى تخريب خطة التنمية القومية داخل الدولة. ويزداد الصراع بين المعلنين والحكومة 
عندما يكون هؤلاء المعلنون ممثلين للشركات الأجنبية. 
وأخيرا فإذا كان لنا أن نلخص أنواع التبعية الإعلامية التى تخضع لها الصحافة 
الأفريقية فيمكننا أن نشير إلى ثلاثة أنواع من التبعية أولها التبعية للسلطة الحاكمة 
وثانيها التبعية لرؤوس الأموال المحلية والدولية وثالثها التبعية التاريخية للتراث 
الفرانكوفونى والانجلوأمريكى ورغم تفاوت درجات خضوع الدول الأفريقية لأنواع 
التبعية المذكورة إلا أنه يبقى التحدى الرئيسى أمام الصحافة الوطنية فى أفريقيا وهو 
كيفية التخلص من كافة أشكال التبعية الإعلامية. وهذا الأمل لن يتحقق بالطبع إلا إذا 
تخلصت الشعوب الأفريقية من الصور الأخرى للتبعية الاقتصادية والسياسية التى 
يعنى استمرارها منح عمر أطول للتبعية الإعلامية والثقافية. 


لاه 


المبحث الرابع 


الحرية المفقودة 
958 59 7 0 
علاقة الصحافة بالسلطة الوطنية فى افريقيا” 
دراسة حالة "غانا" من الاستقلال حنى بداية التسعينات 


' أجرى الدراسة: أ.د. حسنى نصر - كلية الإعلام جامعة القاهرة 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
مقدمة: 


يبدو تاريخ وسائل الإعلام فى العالم الثالث مختلفا تماما عن مثيله فى الدول 
الغربية. فالدول النامية لم تشهد تطوراً فى وسائل الإعلام يصاحبه نمو اقتصادي أو 
صعود طبقة جديدة كما حدث مع الإعلام الغربى. فقد تركزت أولويات العمل الوطنى 
فى دول العالم الثالث فيما بعد الحرب العالمية الثانية فى تحقيق الاستقلال السياسي 
والبناء السياسي والاقتصادي للدولة. بالإضافة إلى ذلك فقد كانت هناك عقبات كثيرة 
أمام تطور وسائل الإعلام فى هذه الدول» أهمها عدم كفاية الموارد المالية:؛ والأمية 
وتنوع وتعدد اللغات المحلية و استمرار التبعية للقوى الاستعمارية السابقة. كما لازالت 
أفيقيا تَمَكلَ أعلى معدلات الآمية:فئ-العالم وأقل مناطق اللغالم تعرطسا وانتهلاكا 
لوسائل الإعلام. 

وخلال الفترة الاستعمارية» التي استمرت منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى 
الستينات من القرن العشرين؛ كانت معظم الصحف إما مملوكة للمستعمرين الأوربيين 
فى المدن» أو لأعضاء البعثات التبشيرية فى المناطق الريفية؛ وكانت كلها - في 
الغالب - تصدر بلغات أجنبية. وخلال مرحلة النضال الوطنى التى خاضتها دول 
القارة من أجل الاستقلال لعبت الصحافة التى قادها مثقفون وطنيون دور مهما في 
التعبئة الأيديولوجية ودعم الوحدة الوطنية والتنمية. وقد كان معظم قادة النضال 
الوطنى وحركات الاستقلال صحفيين فى الأصلء لذلك نظروا إلى وسائل الإعلام 
كمؤسسات مهمة جداً للتغيير السياسى والتنمية الوطنية. وقد صاحب هذا التطور اتجاه 
الباحثين الغربيين فى الإعلام إلى النظريات الإعلامية التى تؤكد على دور وسائل 
الإعلام كأدوات للتحديث ونشر الأفكار المستحدثة. 

وقد كان من أهم وأبرز أهداف الدول المستقلة الجديدة فى أفريقيا خلق صحافة» 
تحوة نوها فى ضوع روف التحتكات المفيدى لقد تاضل كاذه الفسسافل الافريقي 
من أجل إحلال مؤسسات وطنية محل المؤسسات السياسية الأوربية وإحلال أيديولوجية 
جديدة إلى جانب تغيير الصورة التى رسمها الغرب الاستعماري للمجتمع الأفريقفى 
وذلك من خلال مؤسسات وطنية من أهمها الصحافة الأفريقية. وقد كان الأمل فى 
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الصحافة الوطنية أن تتولى تشجيع الوحدة الوطنية والتنمية والتحول الأيديولوجى ودعم 
خطط التعليم نحو تحقيق الغايات الاقتصادية والاجتماعية ولخدمة الأهداف الأفريقية 
بصفة أولية. 

لقد تولى الزعماء الوطنيون بأنفسهم مهمة تحديد أهداف الصحافة الأفريقية 
النامية. وكان من أبرز هؤلاء الزعماء كوامى نكروما فى غانا وجومو كنياتا فى كينيا. 
وقد أسند هؤلاء الزعماء إلى الصحافة مهام عديدة و اعتبروها أدوات ثورية فى 
النضال الأفريقى من أجل الاستقلال. وأدى النظر إلى الصحافة كقوة في البناء الوطنى 
إلى اعتبار الصحافة امتداد مكمل للحكومات في سعيها إلى تحقق التنمية السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. وكان من المأمول أن تسهم أنظمة الإعلام الجديدة فى خلق 
هوية وطنية مستقلة وبناء الاقتصاد الوطنى ودعم الانتماء للوطن. ومن هنا اتجهت 
معظم الحكومات إلى استخدام وسائل الإعلام كأدوات مباشرة لدعم التنمية الوطنية 
والوحدة والاستقرار السياسى؛ وإجمالاً للعمل كمؤسسات للتعليم وللتغيير فى المناطق 
الأقل نموآ. 

والواقع إن الأهداف والوظائف التى أسندت لوسائل الإعلام فى دول أفريقيا وفى 
قوزها مخ البلدان الداسية قد كدض كانيدا "قزر مو حاتت الغدية مت الباكتين الفرييية 
في الإعلام ومن جانب المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة التربية العلوم والتفافة 
(اليونسكو) في إطار مشروعها الشهير لبناء نظام إعلامى عالمى جديد. هذه الأهداف 
الإيجابية التي أسند للصحافة تحقيقها تطلبت أن تعمل الصحافة كعنصر رئيسى فى 
التنمية بهدف تغيير طرق حياة وقيم القراء في اتجاه التحديث؛ ولم يكن هذا سهلاً على 
أية حال ومن الواضح أن هذا المفهوم الأفريقى لدور الصحافة يختلف تماما عن 
المفهوم الغربى الذي ينظر لحرية الصحافة كهدف فى حد ذاته ويعتبر أن أهم وظيفة 
للصحافة هو أن تعلم و تخبر بموضوعية فى مجالات التنمية السياسية وباستقلالية تامة 
عن الحكومة وأيديولوجيتها. 

لقد ظلت الوظائف التنموية لوسائل الإعلام الأفريقية كثيراً ما تتردد فى 
تصريحات القادة السياسيين والباحثين بينما ظلت منطقة مجهولة ومبهمة وغامضة 
بالنسبة للصحفيين. والمشكلة الرئيسية التي تواجه قيام الصحافة بهذه المهمة التنموية 
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أن هذه المهمة تعارضت بمرور الوقت مع استقلال وموضوعية الصحافة وقدرتها 
على النقدء وذلك على الرغم من تأكيدات الزعماء على حرية الصحافة. ففى الحقيقة 
أن الصحافة في دول أفريقيا السوداء تخضع لضغوط رقابية شديدة من جانب 
الحكومات لفشلها فى الإعلام بموضوعية فى الشؤون العامة لهذه الدول» رغم أنه ليس 
بالضرورة أن تشجع الصحافة التنموية على الرقابة» كما أن أهدافها تخضع لجدل دولى 
كبير ومتزايد. 
مشكلة البحث : 

يدور موضوع البحث حول العوامل المؤثرة فى حرية الصحافة في أفريقيا جنوب 
الصحراءء بعد حصول جميع دولها على الاستقلال» أي في الفترة الممتدة من 
الاستقلال حتى مطلع التسعينات» من خلال دراسة التطور العام لهذه الحرية فى إحدى 
الدول الممثلة للفارة» أو على وجه التحديد الممثلة لمناطق النفوذ الإنجليزي السابق» 
وهى غانا. وتتبلور مشكلة البحث فى تساؤل رئيسى موداه: هل نالت الصحافة 
الأفريقية حريتها بعد خروج المستعمر وانتصار الحركات الوطنية وقيام أنظمة الحكم 
الوطنى؟ أو ما الفروق الأساسية بين حرية الصحافة في العهد الاستعماري للقارة 
الأفريقية» وبين حرية الصحافة فى فترة ما بعد انتهاء هذا العهد؟ بمعنى آخر ما الجديد 
الذي قدمته الحكومات الوطنية - مدنية وعسكرية - لحرية الصحافة إيجابيا أو سلبيا؟ 
وهل اختلفت درجة الحرية التى تمتعت بها الصحافة الأفريقية باختلاف نوع الحكومة 
القائمة (مدنية وعسكرية)؟. 
الدراسات السايقة : 

يكاد التراث العلمي العربى الخاص بالصحفة الأفريقية أن يكون منعدماء 
فباستثناء الكتاب الذي وضعته عواطف عبد الرحمن عن الصحافة الأفريقية لا نجد أي 
دراسات فى المدرسة الأكاديمية المصرية أو غيرها من مدارس الإعلام فى العالم 
العربى المتاح لنا التعرف على إنتاجها العلمى. لذلك لا يجد الباحث في الصحافة 
الأفريقية أمامه سوى التراث الغربى في هذا الموضوع. وبالتحديد الصادر منه باللغة 
الإنجليزية» نظرا لصعوبة الوصول إلى الصادر منه بلغات أوروبية أخري لأسباب 
تتصل بعدم إتفان القراءة لهذه اللغات. 
م 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
(نشتعوكن قيما ولي الدر امات السايقة النتكلقة بالشحافة الأفريكزة عسوا شيم 
المتصلة بموضوع البحثء أي الدراسات الخاصة بحرية الصحافة في أفريقيا. 


أولاً: الدراسات العربية: 

كما ذكرنا فإن المكتبة العربية لا تحوى سوى دراسة واحدة حول الصحافة 
الأفريقية أعدتها د. عواطف عبد الرحمن وأصدرتها في عام ١17٠0‏ في كتاب بعنوان: 
'مقدمة في الصحافة الأفريقية7'). ويتضمن الكتاب دراستين الأولى تاريخية وصفية 
مقارنة لأوضاع الصحافة الأفريقية أثناء الفترة الاستعمارية» والثانية دراسة تحليلية 
للقضايا المهمة التى تواجه الصحافة الأفريقية بعد الحصول على الاستقلال» ومن بينها 
قضية حرية الصحافة» وعلاقة الصحافة بالسلطة وأنماط الملكية السائدة. 

وقد شملت الدراسة الأولى التأريخ لنشأة الصحافة فى أفريقيا الناطقة بالإنجليزية» 
مع دراسة نشأة وتطور الصحافة في غاناء كدراسة حالة» ونشأة وتطور الصحافة فى 
أفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية» مع دراسة هذه النشأة فى دولة ملجاش كدراسة حالة. 
أما الدراسة الثانية فقد تناولت بالتأريخ والتحليل والتفسير أوضاع الصحافة الأفريقية 
فى مرحلة ما بعد الاستقلال؛ بالتركيز على وظائف الصحافة» والنظرية الإعلامية 
الأفريقية» وأنماط الملكية وحرية الصحافة. 

ونظرا للطبيعة الريادية لهذه الدراسة» بالإضافة إلى مرور فترة طويلة على 
صدورها ١7(‏ عاماً)؛ فإننا نجد بها كثيرا من الأحكام والمقولات التى تحتاج إلى إعادة 
اختبار فى ضوء التطورات التى شهدتها القارة الأفريقية والصحافة الأفريقية في عقدي 
الثمانينات والتسعينات من جانبء كما نجد فيها أيضا كثيرا من العلاقات والفرضيات 
التي يجب البحث فى صحتها. 

ولعل من أهم المقولات التى طرحتها هذه الدراسة وتتعلق بحرية الصحافة فى 
أفريقياء وتدخل فى إطار هذا البحث. 


(') عواطف عبد الرحمنء مقدمة فى الصحافة الأفريقية؛ القاهرة, الجمعية الأفريقية - سلسلة كتب أفريقية: 
الكتاب الرابع» 1١8‏ 
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- إن الصحف التى كانت تمثل الطليعة النشطة للحركة الوطنية من أجل الاستقلال 
أصبحت أقل حرية في ظل الحكومات الوطنية.7") 
- إن الصحافة الأفريقية فى مناطق النفوذ البريطائى السابق كانت أكثر حرية من 
مثيلتها فى مناطق النفوذ الفرنسى.7") 
- إن الدول الأفريقية التى تتبع نظام الحزب الواحد أكثر قمعا للصحافة من الدول 
التى تتبع نظاما سياسيا متعدد الأحزاب.9) 


وكما ذكرنا فان هذه الأحكام تحتاج إلى مراجعة حديثة في ظل التطورات 
المعاصرة في أفريقياء كما أن هناك متغيرات أخري ينبغى قياس العلاقة بينها فى 
مجال حرية الصحافة فى أفريقياء لعل أهمها متغير نوع النظام السياسى القائم وما إذا 
كان نظاما مدنيا أم عسكريا. 
ثانياً: الدراسات الغربية: 

تبدى المدرسة الغربية فى الإعلام اهتماما ملحوظا بدراسة أوضاع الصحافة 
الأفريقية» إذا قورنت بالمدرسة العربية والمصرية منها على وجه الخصوص. ورغم 
الشبهات التي قد تحيط بهذا الاهتمام الغربي بالصحافة الأفريقية» إلا أننا لا يمكن أن 
ننكر الدور المهم الذي تلعبه الدراسات الغربية فى إمداد الباحثين حتى الأفارقة منهم 
بالمعلومات الخاصة بنشأة وتطور الصحافة الأفريقية وأوضاعها الراهنة والمشكلات 
التى تعانى منها وعلاقتها بالحكومات الأفريقية المدنية منها والعسكرية. ومن الواضح 
أن الباحثين الغربيين دون غيرهم لا زالوا هم القادرون على التجوال في القارة 
السمراء وإجراء بحوثهم على الإعلام الأفريقى فى أرض الواقع لما يتمتعون به ولما 
تتمتع به المؤسسات الأكاديمية وغير الأكاديمية التى ينتمون لها أو التى تدعم بحوثهم 
من إمكانات مادية لا تتوافر لغيرهم من باحثي العالم الثالث. 

ورغم هذا الاهتمام الذي يبديه الباحثون الغربيون بأوضاع الصحافة الأفريقية؛ إلا 
أنه جهد ضئيل إذا قورن بالاهتمامات العالمية للمدرسة الغربية. 


(') المرجع السايق» ص59١.‏ 
(") المرجع السايق؛ ص54١.‏ 
7 المرجع السابقء ص59١.‏ 
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ويمكن تقسيم التراث الغربى الصادر باللغة الإنجليزية» ويتعلق بالصحافة ووسائل 
الإعلام الأفريقية» إلى: 
-١‏ دراسات قاريةء أي تتعلق بالصحافة فى القارة الأفريقية عموما دون تحديد قضايا 
معينة ودون تحديد دول بعينهاء ويندرج تحت هذا النوع الدراسات التالية: 
- مجموعة الدراسات التى تضمنها كتاب هيلن كتشن معطء111 «عاء18 الذي 
يحمل عنوان "الصحافة فى أفريقيا" والذي يعود تاريخ صدوره إلى العام 
0 - كتاب وليام هاشتن «ع)داء1212 771115 وسائل الإعلام فى 
أفريقياء الصادر فى عام .)(١917١‏ - كتاب روزالاند انسلى 52/99506هه 
وذا5دنة» "الصحافة فى أفريقيا: الماضي والحاضر7). - دراسات فرانك 
بارتون «ه80ةط علمة1؛ حول "صحافة أفريقيا: الاضطهاد والمقاومة" والصادرة 
فى كتاب عام 41.1919 - دراسة جراهام مايتون ١2208‏ صتقطه,ن؛ "الإعلام 
فى أفريقيا"(”. 
؟- دراسات تركز على حرية الصحافة فى القارة الأفريقية بصفة عامة دون تحديد 
كو له سني .ومن هذه الدر اتات 
- دراسة دينيس ولكوكس 2«م»1411 15«مع2» "حرية الصحافة فى أفريقيا السوداء: 
الفلسفة والتحكم'7). - دراسة ج . ب . ايفرت 8765 .8 .1 "حرية الصحافة 
فى أفريقياء المنشورة فى مجلة الحرية الأفريقية عام 7191917". - دراسة 
الحاج بابا تندى جوسى +105 830810006 1[1ى: "حرية الصحافة فى أفريقيا' 
المنشورة فى مجلة الشؤون الأفريقية فى يوليو 1.1917") 
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- دراسات قطرية تركز على بحث تاريخ وقضايا وأوضاع الصحافة ووسائل 

الإعلام فى بعض الدول الأفريقية؛ بما فيها قضايا حرية الصحافة» ومن أهم هذه 

الدراسات المتعلقة "بحالة غانا": 

- دراسة جون شيك عن "صحيفة الاشانتى تايمز فى تاريخ الصحافة الغانية'(), 

ودراسة وليم هاشتن "الصحافة الغانية تحت الحكم الوطنى: نموذج سلطوي7", 

ودراسة سميث "الصحافة وقيم النخبة فى غانا ,)(١31:-155:7‏ ودراسة 

توماسى "الصحافة والقيادة السياسية فى الدول النامية : حالة غانا -١154‏ 

,»2 وردراسته الثانية 'وسائل الإعلام والدستور الجمهوري الثانى فى 
غانا"(. ش 


ولعل من الإضافات المعرفية المهمة للدراسات السابقة فى الموضوع؛ ما أضافه 
ريموند نيكسون ١/08‏ 000مره7" في الدراسة الإمبيريقية التى حلل فيها أوضاع 
حرية الصحافة فى ١١7‏ دولة بهدف قياس درجة هذه الحرية. وخلص فيها إلى وجود 
علاقة ايجابية وارتباطية بين درجة حرية الصحافة فى أي دولة وبين درجة مؤشرات 
وطنية» هى: مستوى الدخل السنوى للفرد (0.2/.0)؛ ومعدلات الأمية بين البالغين» 
ومعدل توزيع الصحف اليومية على كل مائة شخص. ووضع نيكسون مقياساً لحرية 
الصحافة يتكون من عشر درجاتء تعنى الدرجة )١(‏ أعلى درجات الحرية بينما تعنى 
الدرجة )٠١(‏ عدم وجود حرية صحاففة. ووفقا لهذا المقياس وضع نيكسون صحافة 
الولايات المتحدة الأمريكية في الدرجة »)١(‏ بينما منح "غانا" درجة (4)» وسبقتها فى 
درجة حرية الصحافة دول أفريقية أخرى؛ مشل كينيا (5 درجات) ونيجيريا (؛ 
درجات). 


لللناصةل) كتتأهاكة ممعتظم ".بصمئوزا دوعم2 امقتةضقطا 0غ عأمهامه! ث تدعورةة للمقطقة عط1]" .2 مطمل ,كاعزوك 27١‏ 
.م1977 

امكتاقم تسمل ."دعتكم ع1 [علهك1؟ مقتيوناءمطانة ربيخ :2.0,.لم عط ععلمن ووعء5 25 مقط" ع اسذناات/لا ,معنزذعوةق 2 
.(1975 72اتاأناش) 52 لإ[وعأم قن0) 

:(1972 ععامتللا) .49 لإلرعترقن0 كلصيس[ ".962-1970! ممقطت مزععسلدب؟ عاتاع لمة دوعمط عط" .1 تعمدوز ,رطاتمرك 0 
.679-83 

تقطن )0 عدون عط" زومونغدك8! عمتمماءبكع2آ مذ متطوى لدع .] 1دء111امم ان 


1-16 :(1980) | .26,20 عأاءعجة ".1978 10 1964 


"فمقط) ]0ه مهتناكتاكمم2ك صقو زاطتامعظ لعنط؟ عط لمق موللوءتمناصسصهك دوموكة غه وزتلعل8" .نولا ,أكقمانصسح 59 
1981(:13-7 لنقنامة[) كننتوكلم مقعتقم 

سكناه سول ,"قاو« بعلم طلاللا اممتدمرمم طوعرط م زووععط لعولا عط مز مولععع” ,ممطلط .8 لممستروع © 
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لإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


فى هذا السياق تأتي أيضا دراسة رالف لونشتين 5©)وم:ه.آ «ملة782) لحرية 
الصحافة في معظم دول العالم. وقد انتقد لونشتين منهج نيكسون في الدراسة السابقة 
في قياس حرية الصحافة على أساس أنه لم يستخدم معايير خاصة لكل دولة للحكم 
على درجة حرية الصحافة بها ولم يضع في اعتباره عوامل مؤثرة أخرى في حرية 
الصحافة غير التدخل والسيطرة الحكومية» مثل تركيز الملكية والتنظ يم الذاتى 
للصحافة. وقد وضع لونشتين مقياساً لحرية الصحافة أطلق عليه 'قابلية وقدرة الصحافة 
على الاستقلال وتوجيه النقد" ب11زطة لد02100 مه أمعلمعمء0م1 ووع2. واستخدم 5١‏ 
عاملا لقياس حرية الصحافة في كل نظام صحفى من بينها القيود القانونية والقيود غير 
القانونية والتنظيم الذاتي والمنافسة. وخلص إلى وضع صحافة الولايات المتحدة في 
أعلى درجات الحرية» بينما وضع غانا مع دول أفريقية أخرى تحت تصنيف (انتقالى) 
في إشارة الى عدم ثبات أوضاع حرية الصحافة بها. 
أهداف البحث : 

يهدف البحث إلى وصف وتحليل وتفسير أوضاع حرية الصحافة في أفريقيا 
جنوب الصحراء في فترة ما بعد الاستقلال وذلك من خلال رصد العلاقات المتبادلة 
ين الحكومات الوطنية وبين الصحافة كما تبرزها الدساتير والقوانين الخاصة 
الصحافة التي وضعتها الحكومات الوطنية؛ وكما يبرزها الواقع الفعليء أي 
لممارسات العملية» وذلك من خلال دراسة دولة ممثلة هي غانا. 

وفى ضوء ذلك يهدف البحث إلى اختبار عدد من الفرضيات المتعلقة بالمقارنة 
بين حرية الصحافة فى العهد الاستعماري وحرية الصحافة فى عهد الحكم الوطنى» 
والمقارنة بين حرية الصحافة فى ظل الحكومات المدنية وحرية الصحافة في ظل 
الحكومات العسكرية. وتتمثل هذه الفرضيات - التى استقيناها من قراءة متعمقة لتاريخ 
وتطور الصحافة الأفريقية والدراسات السابقة السابق الإشارة إليها - في فرضيتن 
اساسيتين» هما: 
-١‏ هناك علاقة ايجابية بين الحكم الوطنى وبين حرية الصحافة. على أساس أنه من 

المأمول أن يقود حصول الدول الأفريقية على استقلالها إلى ازدهار حرية 
1 يلزه مولح اكه ووعر2 لاعولالا عدأ سقدء84 :2104" بمعتاكمع؟اما .ا طملوج 1١‏ 
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الصحافة في إطار ازدهار الحريات العامة للمواطنين بعد انتهاء العهد الاستعماري 
وخروج المستعمرين وتولى أبناء هذه البلاد حكم أنفسهم. 

؟- أن هناك علاقة بين نوع الحكم الذى شهدته الدول الأفريقية وبين درجة حرية 
الصحافة. هذه العلاقة ايجابية بين الحكم المدنى وازدهار حرية الصحافة؛ وسلبية 
بين الحكم العسكري وبين ازدهار حرية الصحافة. وذلك على افتراض أن الحكم 
المدنى إنما يأتى نتيجة اختيار حر للمواطنين ولا يضمن استمراره إلا استمرار 
رضا الناخبين؛ وبالتالى يجب أن يتجه إلى الحفاظ على الحريات العامة ودعم 
حرية الصحافة؛ والعكس هو المفترض فى حالة الحكم العسكرى, الذى قد يوحى 

محال البحث : 

أ - المجال الموضوعى: يتمثل المجال الموضوعي للبحث في قضايا حرية الصحافة 
بصفة أساسية في إطاريها التاريخي والمعاصرء وبأبعادها المختلفة التي تتضمن: 
وضعية الصحافة في دساتير ما بعد الاستقلال» والنصوص القانونية المتعلفة 
بالصحافة سواء كانت قوانين خاصة بالصحافة (قوانين مطبوعات) أو نصوص 
داخل القوانين العامة؛ والعلاقة بين السلطة الحاكمة وبسين الصحففة (التطبيق 
الفعلى) فى فترات الحكم المدني وفى فترات الحكم العسكري؛ ومدى اختلاف 
حرية الصحافة فى فترة ما بعد الاستفلال عنها فى فترة ما قبل الاستقلال. 

ب- المجال المكانى (التطبيقى): تضم أفريقيا أنظمة سياسية متنوعة ومختلفة. ل ذلك 
فإنه من الصعب تناول حرية الصحافة فى القارة بأكملهاء ولذلك يتحدد المجال 
التطبيقى للدراسة فى دولة غانا كحالة مفكلة- :وقد اكتيرت هذه الدولة لتكون مجالا 
للدراسة لأكثر من سبب: 
انها فاق تقلا من شكال التطون 'السعفن في أقزيقيا المتؤواء: إذ كانس غانا 

من أوائل الدول الأفريقية التى عرفت الصحافة؛ ويعود صدور أول صحيفة 
بها وهى رويال جولد كوست جازيت إلى عام ,.187١‏ ولم يسبقها فى ذلك من 
دول جنوب الصحراء سوى سيراليون. 
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-١‏ إن هذه الدولة تقدم نموذج لنظام سياسى وإعلامى متميز في القارة الأفريقية» 
على أساس أن الصحافة لعبت دوراً كبيراً في الحركة الوطنية التتى قادت 
استقلال البلاد والتى تزعمها الصحفى كوامى نكروما الذى تحول إلى زعيم 
سياسى وحكم البلاد بعد الاستقلال؛» وكان يصدر بها فى الفترة الاستعمارية 
نحو 7١‏ صحيفة. وبعد الاستقلال وضعت غانا نموذج لعلاقة الحكومة 
بالصحافة قلدته غالبية الدول الأفريقية» يقوم على امتلاك الحكومة كل وسائل 
التعبير فى المجتمع بما فيها الصحف. فقد كانت غانا - باعتبارها أول دولة 
أفريقية جنوب الصحراء تحصل على استقلالها )١501/(‏ هى النموذج العملى 
السياسى والصحفى الذى احتذت به الدول الأفريقية بعد الاستقلال. وكان 
رئيسها الوطنى الأول نكروما أول رئيس أفريقى يضع الصحافة تحت إشرافه 
المباشر وأول من أنشأ وكالة أنباء وطنية» وأصدر أول صحيفة حكومية» كما 
كان أول من أغلق الصحف المعارضة له؛ وأول من سجن الصحفيين 
المعارضين فى أفريقيا جنوب الصحراء بعد رحيل المستعمر الأوروبى. 
'- إن نظام الصحافة فى غانا باعتبارها مستعمرة بريطانية سابقة: يعد أكثر النظم 
الصحفية تطورا فى القارة الأفريقية؛ استناداً إلى تاريخ الصحافة الطويل بها. 
منهج الدحث : 
فى ضوء الهدف الأساسى للبحثء تم الاعتماد على المنهج التاريخى فى دراسة 
حرية الصحافة فى الدول الثتلاث؛ بالاعتماد على المصادر الثانوية التى تتمثل فسى 
الكتب والبحوث المنشورة عن الصحافة الأفريقية عموما وعن حرية الصحافة فى 
أفريقيا على وجه الخصوص. وقد لجأنا إلى المصادر الثانوية لتعذر الوصول إلى 
المصادر الأولية (الوثائق التاريخية) من جانب ٠‏ ودرجة التوثيق العالية التى حظيت 
بها المصادر الثانوية من جانب آخر. وقد تم استخدام المنهج التاريخى بأدواته التحليلية 
(التحليل التاريخى). كما تم استخدام المنهج المقارن للمقارنة على مستوى زمني بين 
فترثى ما قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال وفترتى الحكم العسكري والحكم المدنى. 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 

محنويات البحث : 
بالإضافة إلى المقدمة المنهجية السابقة؛ يتكون البحث من مبحثين:؛ يعالج 
المبحث الأول ظروف نشأة الصحافة الأفريقية (مع التركيز على الصحافة الغانية)؛ 
وحريتها قبل الاستقلال. ويركز المبحث الثاني على أوضاع حرية الصحافة فى غانا 
بعد الاستقلال. بالإضافة إلى الخاتمة التى تشمل اختبار الفروضء؛ وتفسير النتائج؛ 
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المبحث الأول 
الصحافة ني أفريقيا جنوب الصحراء 

تعد القارة الأفريقية ثانى قارات العالم من حيث المساحة وبها ما يقرب من 56٠‏ 
مليون نسمة. وتمتلك أفريقيا رصيداً ضخماً من المصادر الطبيعية وبها أخصب 
الأراضى القابلة للزراعة فى العالم. ويسكن أفريقيا عدد ضخم من المجموعات القبلية 
وبها نحو ٠٠١‏ لغة. ومع ذلك فإن أفريقيا جنوب الصحراء تعد واحدة من أقل مناطق 
العالم نمواً اقتصاديا وتكنولوجياء وتبلغ نسبة الأمية بها نحو 9680؛ كما أنها من أقل 
مناطق العالم تعرضاً واستهلاكاً لوسائل الإعلام. 

في مؤتمر برلين فى ١8865‏ دشنت القوى الاستعمارية الأوربية سيطرتها على 
أفريقياء التي تعود إلى قبل ذلك بقرون» ورسمت الحدود لتقسيم القارة فيما بينها. ومن 
أجل الحصول على أقصى استفادة قدم الأوربيون محاصيل جديدة للزراعة مثل البن» 
وجوز الهند» والموزء والبرتقال؛ والقطنء والفانيليا لخدمة السوق الأوربية. وقد أدى 
تزايد اعتماد أفريقيا على تصدير حاصلاتها بالإضافة إلى السياسية الأوربية في توحيد 
محاصيل القارة» إلى تزايد اعتماد دول القارة الأفريقية الواسع على الأسواق الأوربية؛ 
كنا لدع اعتباة ول القانة عن تصدير تفن التطاصدل ريا إلى تذهور ‏ ابتعان: هذه 
المحاصيل وبالتالى تدهور الاقتصاد الأفريقى. وفي ظل الحاجة إلى نقل منتجات القارة 
إلى أوروبا والولايات المتحدة: كان المستعمرون فى حاجة شديدة إلى مواصلات 
واتصالات ملائمة» فبدعوا في بناء الطرق والسكك الحديدية وأنظمة الاتصالات. وقد 
كانت هذه البنية الأساسية موجهة في الأساس لخدمة الأوربيين ومتجهة نحو السواحل 
فقط والعواصم الأوربية وليس إلى الطرق التقليدية القديمة. 

إلى جانب الطرق وشبكة الاتصالات أصدر الأوربيون الصحف. فالصحافة 
الأفريقية ظهرت في ظل الاستعمار الأوربي وظل تطورها في القرنين التاليين مرتبطا 
بشدة بالصحافة في أوروبا وأمريكا الشمالية. فقد كان للقوى الاستعمارية تأثير كبير 
على الصحافة في أفريقيا. وقد تمثل هذا التأثير في تقديم مفهوم سلطوي للصحافة 
وتقييد نمو الصحافة المحلية. كما ساهم هذا التأثير في زيادة حدة الصراع الذي ميز 
نكنأة الصبهافة الأقرننية: 7" 
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كان أول ظهور للصحافة الأفريقية في إقليم غرب أفريقيا الذى يضم غانا الذى 
كان خاضعا للاستعمار البريطاني. ويتفق معظم الباحثين الذين درسوا الصحافة 
الأفريقية على أن السبب الرئيسي للنشأة المبكرة والاستقلالية التي تمتعت بها الصحافة 
فى المستعمرات البريطانية في غرب أفريقيا هو أن المستعمرين لم يستوطنوا إطلاقاً 
في هذه المنطقة. فقد كانت الصحف التى أصدرتها بريطانيا في غرب أفريقية صحفا 
رسمية فقط في الوقت الذي كان فيه سوق القراءة صغيراً جداً ولا بسمح بتحقيق أية 
أرباح.(') كما كان المستوطنون أكثر اهتماماً بتأسيس دعائم التجارة وتحقيق أرباح 
أكثر من اهتمامهم بالمشاركة السياسية أو تأسيس منازل لأنفسهم في المنطقة. وإلى حد 
ما ينظر للبريطانيين على أنهم كان لديهم أفكارا تحررية بالنسبة للصحافة. ولذلك كانوا 
غالبا ما يسمحون بانتقاد الصحف الأفريقية في الساحل الغربي للسياسات الاستعمارية 
دون تدخل من جانبهم. على النقيض من ذلكء فإنه في شرق أفريقيا حيث كان يعسيش 
المستوطنون مع الأفريقيين جنباً إلى جنبء كان الموقف مختلفاً. 
فقد اختلفت جوهرياً طبيعة الأنظمة الاستعمارية باختلاف القوي الاستعمارية 
الغربية. فقد اتبع البريطانيون نظاما واقعيً يقوم على حكم المستعمرات حكماً غير 
مباشر من خلال المؤسسات الأفريقية القائمة» وهو نظام لم يكن نابعاً من أيديولوجية 
خاصة بقدر ما كان ملاثماً لعدم استطاعة بريطانيا توفير العدد اللازم من الإداريين 
لإدارة كل هذه المستعمرات. على الجانب الآخرء كان الحكم الفرن سي في أفريقيا 
مرتبطاً بشدة بالتقاليد التنظيمية المحلية في فرنسا. وكان الهدف الرئيسي من الاستعمار 
- من وجهة نظر الفرنسيين - هو إدماج المستعمرات في فرنسا ولذلك كان الأفريقي 
من حقه أن يُمنح الجنسية الفرنسية فى حالة تحصيله قدر معين من الحضارة 
رسيا ركد كرجا إن حكن بوك رطا فقت ذر عرية كرلى لطحوين اشمكافة 
أفريقية في المستعمرات الفرنسية. فقد كانت فلسفة الفرنسيين تستهدف في الأساس خلق 
نخبة وطنية ناطقة بالفرنسية ومرتبطة بالثقافة الفرنسية. وكان من الطبيعي أن ينحصر 
جمهور الصحافة والصحفيين داخل هذه النخبة. وقد ساهمت الصحافة الأوربية في 
أفريقيا الفرنسية في عمليات الاستيعاب هذه.9) 
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وتستمد الصحافة المعاصرة في أفريقيا السوداء الناطقة بالإنجليزية جذورها 
التاريخية من أربعة أنواع مختلفة من الصحف» هى: الصحف الحكومية الرسمية؟ 
وصحف البعثات التبشيرية؛ والصحف المملوكة ملكية خاصة؛ والصحف السرية 
المعادية للاستعمار. وقد كانت الصحف الرسمية هي أسبق هذه الأنواع الأربعة فسى 
الظهورء وكما يقول ديئيس ولكوكس فإن أصل نشأة الصحافة الأفريقية تعود إلى 
المطبوعات الرسمية للحكومات الاستعمارية.!') على هذا الأساس فإن الصحافة في 
أفريقيا بدأت بالصحف التى امتلكها وأدارها مسئولون بالحكومات البريطانية فسي 
المستعمرات؛ والتى كانت تهدف نظرياً إلى محو أمية الشعوب وتشجيع التنمية 
المحلية. أما الهدف الرئيس لهذه المطبوعات فقد كان إخماد الروح الوطنئية بالإضافة 
إلى تزويد رجال الأعمال والمال ورجال الإدارة الأوربيين بالأخبار والمعلومات؛ 
وبالتالى كانت الصحافة عرقية فى المفهوم والمحتوى. وقد كان هذا أن عليها :قتي 
ضوء حقيقة أن الغالبية العظمى من السكان المتعلمين كانوا من الأوربيسين. وعلى 
الرغم من أن الأفريقيين لم يكونوا هم الجمهور المستهدف لدى هذه الصحافة؛ فإن واقع 
الحال لم يمنع من أن تعمل هذه الصحافة على دعم وتأكيد ولائهم للنظام 
الاستعماري.7") 

كانت أول صحيفة معروفة تصدر فى أفريقيا السوداء هى صحيفة 'رويال جازيت 
أند سير اليوني ادفرتيزر" :56أ]ء40 عمدمع.ا 518 200 0326116 2031 التى صدرت 
فى فبراير عام ١6١١‏ واستمرت فى الصدور لمدة عام. وفى عام ١677‏ صدرت فى 
أكر ا خاضية ها كام ضرف ف ذلك الوقت بك "تاكن الذهني وجاليا اغاناة؛ هت حرفة 
شبه رسمية مكتوبة بخط اليد هى 'رويال جولد كوست جازيت" 256ه20© 0014 هترم 
46. ولم تعمر معظم الصحف الاستعمارية الرسمية طويلاً واستمرت فى أحسن 
الأحوال لسنوات قليلة. وبالإضافة إلى هذه المطبوعات المبكرة التى امتلكتها وأدارتها 
الحكومات؛ ظهرت بعض الصحف التى يمتلكها أوربيون ويديرونها باستقلال تام عن 
السلطات الحكومية. ففى نيجيريا صدرت أول ص حيفة بواسطة إحدى البعثات 
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4 وأطلق عليها إسم "ايو أوهرين" م150:[1 16. وفى الواقع فإن الصحافة 
التبشيرية فى غرب أفريقيا تندرج ضمن مفهوم الصحافة الأفريقية المستقلة التى كانت 
تستهدف الجمهور الأفريقى.!") 

وكانت صحيفة أكرا هيرالد 814,ه81 806:3 التى تأخر صدورها إلى العام ١/517‏ 
هى أول صحيفة تصدر عن أشخاص وليس عن الحكومة فى ساحل الذهب (غانا) - 
وقد صدرت بعد أكثر من “٠‏ عاماً من صدور أول صحيفة رسمية وهى رويال جولد 
كوست جازيت - وكانت مكتوبة أيضاً بخط اليد. وبعد عامين انتقلت الصحيفة إلى 
مدينة كاب كوست وسميت بإسم جديد هو وست أفريكان هيرالد 210رع1] موء كم نوعلا 
وكان:هند: الشف كوم فيه نط 4 قيخضا: 

والواقع أن فكرة الصحافة وإصدار الصحف بدأت فى الانتشار - ببطء في البداية 
- ولكن على المدى الطويل كان انتشارا سريعاء كما وصفه فرانك بارتون 'بأنه كان 
مكر الشرارة التي اشتعلت فجأة ولم يكن من الممكن التحكم فيهاء على امتداد الساحل 
الغربى لأفريقيال"). وفى ساحل لمذهب (غانا) بصفة خاصة كانت الصحافة قوية وظلت 
لسنوات طويلة صحافة أفريقية خالصة يملكها الأفارقة ويديرونها. 

ومن أبرز الصحف الأفريقية التى ظهرت في فترة مبكرة. صحيفة أنجلو افريكان 
مم51 41-و1ع0م التى صدرت فى لاجوس بنيجيريا فى عام ١817‏ بمضمون مشابه 
للصحف البريطانية التي كانت تصدر في لندن في ذلك الوقت. وقد استمرت هذه 
الصحيفة في الصدور لمدة ثلاث سنوات فقطء وتبعتها مجموعة من الصحف صدرت 
على غرارها ومتشبهة بها في الشكل والمضمون تستهدف الأقلية الأوربية المتعلمة. 
وكانت هذه لمتحت يمور هافن اغالا أفزاة وكات مكفة قاما عن :السشررات 
المعارضة المعاصرة لها والتى شكلت القاسم الأعظم من تقاليد الصحافة الأفريقية 
الحديثة. لقد كان هذا النوع من الصحف قائم على أساس تلبية حاجة النخبة لأن يكون 
لها صوت في الشؤون العامة ورغم أنها كانت صحفا سياسية في الأساس إلا أنها 
تضمنت موادا للتسلية. ومن أبرز الأمثلة على هذا النوع صحيفة أفريكان انتربرتير في 
سيراليون التي تضمنت مواد مترجمة من صحافة لندن بالإضافة إلى ركن للشعرء 
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والنقد السياسى. وفى ساحل الذهب كان النقد السياسى هو الوظيفة الأكثر أهمية بالنسبة 
للصحافة(). 


وقد ظهرت الصحف التي يصدرها أفريقيون وتتوجه إلى الأفريقيين لأول مرة 
في المستعمرات البريطانية فى غرب أفريقياء في سيراليون» وساحل الذهب (غانا)» ثم 
في نيجيريا بعد ذلك. وكان هدف هذه الصحف سياسيا بصفة أساسية حيث عملت هذه 
الصحف كأداة للتنمية السياسية والتأثير السياسى. وقد كان لهذه النشأة تأثير ممتد على 
تطور الصحافة فى غرب أفريقيا. وقد حملت الصحافة الناطقة باللغة الإنجليزية في 
غرب أفريقيا انتقادات للسلطات الاستعمارية وأصبحت فيما بعد أحد الأدوات المهمة 
التى استخدمتها الحركات الوطنية في نضالها من أجل الاستقلال.7") 

ولعل مما يميز نشأة الصحافة في غرب أفريقيا أنها كانت من البداية أفريقية 
الهوية والملكية. فباستثناء الصحف الرسمية التى أصدرتها السلطات الاستعمارية 
وبعض الصحف الصغيرة التى أصدرها المبشرون؛ كانت غالبية الصحف التي 
صدرت فى فترة النشأة يمتلكها أفارقة من سكان البلاد الأصليين. ٠‏ ويرجع هذا إلى أن 
المجتمع الأوربي الاستعماري فى دول غرب أفريفيا كانم متكي | بهذا بو اققصين اهتمامه 
كما قلنا من قبل على أمور التجارة؛ وبالتالى لم تكن هناك سوق قراء تسمح بانتشار 
الصحافة الاستعمارية.9) 

وقد تأثرت نشأة الصحافة الأفريقية في دول غرب أفريقيا بعودة العبيد المحررين 
من الولايات المتحدة إلى ليبيريا وسيراليون . فقد كان من بين العائدين تسارلز فورس 
0ه 03165 الذي عاد إلى مونوروفيا في عام ١877‏ حاملاً معه آلة طباعة يدوية: 
مكنته من إصدار صحيفة شهرية فى أربع صفحاتء هي 'ليبيريا هيرالد 4ترءطنا 
04 ولكنها أغلقت بعد شهور قليلة لوفاته» ثم أعاد أفريقي آخر عائد من الولايات 
المتحدة إصدارها مرة أخرى. وقد حملت هذه الصحيفة دعوة المساواة بن الأفارقة 
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وبين الأوروبيين» وحاربت تجارة الرقيق وقدمت الأفارقة كعنصر مساو تماماً 
للثوروبيين.7) 
وبحلول منتصف القرن التاسع عشر كانت الصحافة قد انتشرت فى الدول الواقعة 
على طول الساحل الأفريقى الغربى. والجديد الذي حمله العقد الثامن من هذا القرن هو 
أن" السيكافة فى هةء النلذاق فق بذاف نوها مث التعارف المكلت ف باعادة 'تقين ها تتش 
الصحف الأفريقية الأخرى. وقد بدأت هذه الخدمة الجديدة صحيفة لاجوس تايمز 
65 1.2605 بإعادة نشر ما تنشره صحف سيراليون وساحل الذهب (غانا). إذ 
شعرت الصحافة الأفريقية بالهوية المشتركة سواء بين الصحف أو بين القراء؛: الأمر 
الذي مهد لظهور الصحافة الشعبية فيما بعد.(") 


وقد صدر فى نيجيريا فى نهاية القرن التاسع عشر عدد كبير من الصحف كان 
من أهمها صحيفة لاجوس ويكي ريكورد 2م160 “إاءاءع76 1.3605 التى نطقت باسم 
الحركة الوطنية وحررها الصحفى البارز جون باين جاكسون «55عاء2[ عمبووط مطمل 
الذي يعد أول صحفى أفريقى محترف, أى أول صحفى مثلت الصحافة المهنة 
الأساسية له. وقد اكتسب جاكسون شهرته من كتاباته الوطنية وهجومه الدائم والشديد 
على العنصر الأوروبي الأبيض فى أفريقيا.(") 

أما فى غانا (ساحل الذهب فى ذلك الوقت) فقد كان من أبرز الصحف المبكرة 
صحيفة "جولد كوست أبورجينز" 4602181065 00316 0014 التى نطقت بلسان أول 
جماعة سياسية فى غاناء وهى منظمة حماية الحقوق /رزاء5001 مماء2:016 156» ورغم 
الصعوبات الاقتصادية الشديدة التى عانت منها الصحف الغانية الوليدة وأدت إلى زيادة 
معدلات إغلاقهاء فإن فترة العقد التاسع من القرن التاسع عشر )١1810(‏ كانت من 
أزهى فترات الصحافة الغانية. فقد حفلت الصحف الغانية بالمقالات السياسية التى 
تهاجم بعنف حكومة الاحتلال؛ كما تضمنت تغطية خبرية جيدة لأخبار غانا 
ومستعمرات غرب أفريقيال). وبحلول القرن العشرين كان هناك حسب تقدير هاشتن؛ 
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ثلاثة وستون صحيفة تصدر فى غرب أفريقيا البريطانية» منها أربعة وثلاثين صحيفة 
فى سيراليون؛ وتسعة عشر صحيفة في غاناء وتسعة صحف في نيجيرياء وصحيفة 
واحدة فى جامبيا. وتبدو هذه الأرقام جيدة إذا علمنا أن الصحافة الوطنية لم تكن قد 
ظهرت بعد فى بقية مناطق أفريقيا السوداء باستثناء جنوب أفريقيا.() 

وقد كانت غالبية الصحف التى ظهرت فى غرب أفريقيا مملوكة إما لأفارقة من 
سكان البلاد الأصليين: أو للجماعات التبشيرية» وهو أمر لم يكن متاح للأفريقيين فى 
مناطق أفريقيا الأخرىء ولم تتغير الطبيعة الأفريقبة للصحافة فى غرب أفريقياء حتى 
بعد دخول المؤسسات الصحنفية الغربية الكبرى مجان إصدار الصحف فى غرب 
أفريفياء مثل مجموعة الديلى ميرور البريطانية مبدمء© عوستاة نزاتده امتهامقء 
ومجموعة راي تومسون الكندية 7807150 لإهخ1 080803'5؛ إذ استمرت الصحف تعبر 
فى الأساس عن الأفريقيين وتمثل الصوت المناهض للاحتلال» وظلت هى الأساس في 
الحركات الوطنية فى غرب أفريقيا في الخمسينات والستينات من هذا القرن. 

وفي بداية القرن العشرين أقامت بريطانيا الحدود السياسية بين الدول الأفريقية. 
وقد قامت الصحافة الأفريقية الوطنية بدور بارز فى المعارضة الشعبية لهذا الإجراء 
الاستعماريء التى تجلت فى المظاهرات العنيفة التى اجتاحت لاجوس وساحل الذهب 
(غانا). وكانت هذه الأحداث وراء تحول الصحفيين في المستعمرات البريطانية في 
غرب أفريقيا إلى قادة سياسيين.(") 

وقد صدرت أول صحيفة يومية ناجحة فى غرب أفريقيا فى نيجيريا عام 2117٠5‏ 
وهى صحيفة لاجوس ميلي نيوز 5«اء/7 02117 1.3805 وأصدرها هربسرت ماكيلى. 
وكانت هذه الصحيفة أيضا أول صحيفة تنتمى إلى حزب سياسى وهو الحزب الوطنى 
الديمقراطى 6:0 ,د12 81ه71: الذى أسسه صاحب الصحيفة. وقد كان لهذه 
الصحيفة دوراً بارزاً فى تطور الحركة الوطنية النيجيرية» وأثرت بما كانت تنشره من 
موضوعات مناهضة للاحتلال قلق السلطات الاستعمارية وعملائها من التجار 
والمحافظين. ولمقاومة هذه الصحيفة لجأ مجموعة من رجال الأعمال البيض إلى 
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إصدار صحيفة منافسة لهاء من خلال الغرفة التجارية بلاجوس؛: هى ص حيفة ديلى 
تايمز 11:65 /انه©» التى أصبحت فيما بعد أكثر الصحف أهمية وقوة في غرب 
أفريقياء بما توافر لها من إمكانات اقتصادية وفنية كانت خارج قدرات الصحف 
الوطنية(). 

وقد دخلت صناعة الصحافة فى غرب أفريقيا- والتى كانت تعتمد على المبادرات 
الفردية - فى عام ١754‏ عهداً جديداً بظهور ننامدى ازيكوي 421106 8/0300 أحد 
قادة الحركة الوطنية الأفريقية» وكان أزيكوى قد تلقى تعليمه فى الولايات المتحدة 
وشهد هزيمة سياسة التفرقة العنصرية في ولايات الجنوب في العشريئات» وتزايد 
الوعى السياسى للأمريكيين السودء والمظاهرات العنصرية. وقد أمن أزيكوى بقدرة 
الصحافة في الحركة التحررية الأفريقية» فأصدر بالاشتراك مع صحفى سيراليونى 
صحيفة أفريكان مورننج بوست 28056 2408108 311037 في عام 15 ,.١111‏ ثم انتقل إلى 
نيجيريا ليصدر صحيفة ويست أفريكان بيلوت 2106 ه810 :دء/09("). 

وفى الفترة التى سبقت قيام الحرب العالمية الثانية بدأ معظم القادة السياسيين 
الأفارقة حياتهم السياسية بالعمل فى الصحافة كمحررين وناشرين لنشرات إخبارية 
وطنية؛ وكان من بين هؤلاء كوامى نكروما أول رئيس لغاناء وجومو كنياتاء أول رئيس 
لكينياء وجوليوس نيريريء قائد الاستقلال فى تتزانيا» وجوزيف مويدبوتو فى زائير. 
حرية الصحافة قبل الاستقلال : 

الواقع أن هناك وجهتين نظر أساسيتين ومتعارضتين فيما يتعلق بدرجة الحرية 
التى تمتعت بها الصحافة الوطنية الأفريقية قبل الاستقلال. فعلى حين يري هاشتن37) 
أن التقاليد البريطانية في حرية الصحافة امتدت إلى مستعمرات بريطانيا فى غرب 
أفربقياء فتمتعت الصحافة فى هذه المنطقة بدرجة كبيرة من حريتها. ورغم أن 
الصحف الأفريقية كانت تواجه من وقت إلى آخر اضطهادات وقمع؛ إلا أن السلطات 
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البريطانية كانت أكثر تحملاً وسمحت بدرجة من حرية الصحافة لم تتمتع بها الصحافة 
فى أي منطقة أفريقية أخرى في ذلك الوقت. 

في المقابل فإن ويلكوكس يري أن السلطات البريطانية نفضت يدها مما يتعلق 
بحرية الصحافة ولم تتدخل مباشرة للحد من حرية الصحافة فى غرب أفريقياء ولكنها 
استعملت الإدارات المحلية فى الحد من حرية الصحافة؛ حيث تركت القرارات المتعلقة 
بحرية الصحافة فى يد هذه الإدارات العميلة لها. ولهذا يري ويلكوكس أنه من الخطمأ 
أن نتصور أن الصحافة الأفريقية فى غرب أفريقيا قد تمتعت تحت الاحتلال البريطاني 
بأية درجة من الحرية لسبب بسيط وهو أن الحكومة البريطانية لم تضع رسمياً أية 
ضفانات أو مياد لحرية الضنحافة فئ مستعمراتها:!') 

وكانت السلطات الاستعمارية تلاحق الصحف بالمحاكمة والمصادرة بموجب 
قوانين السب والقذف؛ وإصدار قوانين الصحافة المقيدة لحرية الصحافة والمماثلة 
لقوانين الصحافة فى بريطانيا في القرن الثامن عشر(. وقد دفع وجود مثشل هذه 
القوانين» بالإضافة إلى وجود الصحف المعبرة عن الأوروبيين العديد من الأفارقة إلى 
إصدار صحف تعبر عنهم وتنطق بلسانهم وتعكس آرائهم وطموحاتهم في الاستقلال7. 
ورغم هذه القيود فان الصحفيين الأفارقة - خاصة في الدول الخاضعة للاستعمار 
البريطانى - تمتعوا إلى حد ما بدرجة من الحرية مكنتهم من معارضة السلطات 
الاستعمارية والمطالبة بالاستقلال بل والمساهمة مع الحركات الوطنية في إنهاء 
الاحتلال الأوروبى. 

وفي عشية الاستقلال وانتقال الحكم إلى الأغلبية الأفريقية التى تستند على التأييد 
الشعبي الجارفء كان من المتوقع أن تزدهر حرية الصحافة الأفريقية وتتسع قاعدة 
ملكية الصحف وعددهاء خاصة مع نمو برامج محو الأمية ونشر التعليم التى أعلنتها 
الحكومات الوطنية» بالإضافة إلى ما ولده الاستقلال من حاجة شعبية إلى الأخبار عن 
الشئون العامة بين الأفارقة خاصة فى المناطق الحضرية. ولكن هذه التوقعات لم 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
تحدث؛ بل على العكس كان عقد الستينات (عقد الاستقلال) أحرج فترات حرية 
الصحافة الأفريقية. فقد ظل عدد الصحف محدوداً بل وأقل مما كان عليه تحت الحكم 
الاستعماري نتيجة إغلاق الصحف واحتكار الحكومات إصدار تراخيص الصحف 
الجديدة» كما ظل توزيع الصحف محدوداً وعائداتها من الإعلان محدودة للغاية» كما 
ظلت قاعدة القراء كما هى بسبب استمرار معدلات الأمية على ما كانت عليه والفقر. 


إن الذى تغير بعد الاستقلال - حسبما يقرر وليم هاشتن -7) هو نمط ملكية 
الصحف والسيطرة على السوق الصحفى. فقد اتجهت الحكومات الجديدة إلى احتكار 
ملكية وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة» ووضعت بذلك حجر الأساس لنمط لا 
زال قائما ويميز الصحافة الأفريقية حتى لليوم. 

وقد ظل التدخل الحكومى فى شئون الصحافة بعد الاستقلال واضحا فى أكثر من 
اتجاه؛ مثل: انخفاض عدد الصحف المستقلة» وظهور عدد كبير من الصحف 
الحكومية» وتزايد نفوذ وزارات وإدارات الإعلام؛: وتأميم الخدمات الإذاعية 
والتليفزيونية» وإنشاء وكالات الأنباء الحكومية للتحكم في تدفق الأخبار والمعلومات 
من وإلى الدول الجديدة. وقد انتقل هذا النمط من دولة إلى أخرى؛ وتعرضتث جميع 
الصحف التى كانت تصدر قبل الاستقلال إما إلى احتواء النظم الجديدة لها بالشراء أو 
التهديد وإما إلى الإغلاق؛ ولم تستثن من ذلك الصحف التى ساندت حركات التحررء 
بعد أن أظهرت الحكومات عدم تحملها حرية الصحافة. وقد عبر أحد الصحفيين 
الأفارقة عن بقاء أوضاع حرية الصحافة كما كانت عليه قبل الاستقلال وربما تحولها 
إلى الأسوأء بقوله "إن شيئا لم يتغير عما كان يحدث أيام الاستعمار. فقط تغير 
اللاعبون ولكن المباراة ظلت كما هىء فبدلاً من الحاكم الاستعماري أصبح لدينا رئيس 
جمهورية أو جنرال.. وتم الاستيلاء على الصحفء والصحف التى رفضنت الانضمام 
إلى ماكينة الدعاية الحكومية تم إغلاقها.") 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
المبحث الثانى 
حرية الصحافة فى غانا 

كانت غانا (ساحل الذهب سابقا) أول مستعمرة أفريقية تحصل على استقلالها من 
بريطانيا. ومنذ استقلالها تلعب غانا دوراً بارزاً فى الشئون الأفريقية» وقدمت نموذجاً 
خاص بها فى مجال الإعلام فى القارة الأفريقية. 

لقدكانث الصمحافة:الغانية' قبل الانتقلاق سملوعة بالكاميل تقَرينا [لأقتريقيين: 
وتعمل في خمسة أهداف الحركة الوطنية للتحرر. كما كانت الصحافة الغانية صحافة 
سياسية فى المقام الأول تعبر عن الاتجاهات الوطنية المعارضة للاحتلال» وساهمت 
بقدر كبير فى ظهور وتطور الحركة الوطنية بل وقامت على أكتافها الأحزاب 
السياسية. ونجحت الصحافة الغانية قبل الاستقلال فى الوصول إلى المناطق الريفية ولم 
تفتصر فى توزيعها على المناطق الحضرية فقط. وكانت الصحف الغانية مرتبطة بشدة 
بالأحزاب السياسية الوطنية؛ وقامت السياسة التحريرية على أساس التركيز على 
القضايا السياسية كوسيلة لزيادة توزيع الصحف:7) 

وقذ واشيت: الشتحافة الناكية الونانية قبل الإنتملال كيرا من حالاك: العصق 
بحريتها من جانب السلطات الاستعمارية المحلية» وتتمثل أبرز نماذج ذلكء فى 
مصادرة الصحف وحظر إصدارها والقبض على الصحفيين. فعندما أصدر نكروما 
صحيفة إيفيننج نيوز 715 80767128 في عام ١544‏ التى انبثق منها حزب مؤتمر 
الشعب (058)» لم تتحمل السلطات الاستعمارية ما كانت تروج له الصحيفة من أفكار 
وطنية تحررية فقامت بحظر صدورها وألقت القبض على محرريها. !"ا 

وعندما حصلت غانا على استقلالها وكانت أول دولة في أفريقيا السوداء تتركها 
الإمبراطورية البريطانية فى ١‏ مارس 15517, كان قائد حركة الاستقلال هو كوامي 
نكروما نفسه صاحب صحيفة إيفيننج نيوز وصحيفتين أخريين كان قد أصدرهما عندما 
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عطلت السلطات الاستعمارية الصحيفة الأولى. وقد صدر الدستور الغاني في عام 
ليعلن قيام الجمهورية في غانا وأصبح الصحفي والزعيم السياسي كوامي 
نكروما رئيس أول جمهورية غانية. 

وقد كان من الطبيعي أن يهتم الرئيس نكروما - الصحفى سابقاً بالصحافة ويقدر 
دورها الإيجابى والسلبي» ويجعل منها أداة ثورية فى سعيه إلى قيادة القارة الأفريقية 
نحو الوحدة والاشتراكية» إذ كانت أيديولوجيته تقوم على التأثير في القادة الأفارقة 
وتقديم غانا كنموذج يُحتذى. ولذلك أصبح نكروما أول زعيم أفريقى يضع الصحافة 
ووسائل الإعلام تحت إشرافه الشخصي المباشرء وإمعاناً فى السيطرة قامت الحكومة 
بتأسيس مؤسسة حكومية لإصدار الصحف ضمت إليها ص حيفة إيفيننج نيوزء 
وأصتزنك عدد آخر من الصحفء مثل غانا تايمز 11065 مقنصةط6. وعملت 
الصحيفتان كناطقتين بلسان حزب نكروما. ولإخماد أى صوت معارض قامت حكومة 
نكروما في ١1717‏ بشراء الصحيفة المعارضة الواسعة الانتشار ديلي جرافيك :«1نه2 
عأطمه© التى كانت قد صدرت فى عام ١55٠‏ عن مجموعة الميرور اللندنية» والتى 
كانت أوسع الصحف الغانية انتشاراً وتوزيعا وفاقت فنياً صحيفتا الحكومة(". 

ومع التوجه الماركسي لحكومة نكروماء ولمواجهة الاتجاهات الرأسمالية التى 
عبرت عنها بعض الصحف التابعة لشركة المناجم الأوروبية 'أشانتى تايمز("), 
أصدرت الحكومة صحيفة "ذى سبارك" امهم 116؛ فسي عام ١5175‏ عصحيفة 
ماركسية جادة:.7) 


وللسيطرة على تدفق الأخبار الخارجية إلى البلاد أنشأت الحكومة وكالة أنباء 
غانا بإومععم 7/005 0303 كما أنشأت وزارة للإعلام» ورغم التنظيم الجيد للوكالة 
والوزارة إلا أنها تركز فقط على الدعاية الحكومية.!؛) 
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إضافة إلى ذلك قامت الحكومة بإغلاق الصحيفة المعارضة الثانيةء وهي صحيفة 
أشانتي بيونير «ع21056 موطوة فى عام ١117‏ واعتقلت جميع در وها 

ويتضح مما سبق أن أول حكم وطنى في غانا قد ضاق كثيرا من حرية الصحافة: 
رغم أنه كان على رأسه صحفيا سابقاً. وربما يكون هذا هو السبب في التضييق على 
الصحافة. وقد شملت القيود غير القانونية التى فرضها نكروما على الصحافة: وضع 
الصحافة تحت إشرافه المباشرء السيطرة على السوق الصحفي من خلال إدخال 
الحكومة كمالك للصحفء. وشراء الصحف المعارضة الواسعة الانتشارء؛ إغغلاق 
الصحف المعارضة واعتقال محرريهاء السيطرة على تدفق الأخبار الخارجية إلى 
البلاد بإنشاء وكالة أنباء وطنية» بالإضافة إلى قمع الصحفيين المعارضين عن طريق 
فصلهم من العمل الصحفي أو دفعهم إلى الهجرة خارج البلاد. فقد طرد نكروما رئيس 
تحريز صبحيفة ديل جرافيك فى عام /161 لأنه كتب مقالاً بعنوان ناذا بعد يا 
نكروما؟ ينتقد فيه إصدار عملة جديدة للبلاد تحمل صورة نكروما. كما طرد صحفيين 
آخريين في عام ١15١‏ لكتابتهما تقارير صحفية عن إضرابات عمال السكك الحديدية 
والميناء:(") 

وقد وضع نكروما المبادئ الأساسية للنظرية السلطوية في الإعلام؛ وهى: 

-١‏ السيطرة الحكومية شبه الكاملة على جميع وسائل الإعلام الجماهيرية. 

-١‏ قصر دور الصحافة على دعم سياسات الحكومة والدفاع عن أعمالها. 

- منع وصول الصحافة إلى مصادر الأخبار الحكومية. 

5- منع الصحافة من توجيه أى نقد مباشر للحكومة.9) 

وقد استخدم نكروما عدة أآليات قانونية للحد من حرية السصحافة؛ نوجزها - 
حسب تطورها التاريخي - فيما يلي: 
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- لم يقر الدستور الغانى الذى صدر في عام ١57١0‏ حرية الصحافة. وقد استعاض 

نكروما عن ذلك بإصدار إعلان مبادئ أشار فيه إلى ضرورة وضع قيود على 

حرية التعبير للحفاظ على النظام العام والآداب والصحة العامة» والحق ذلك بنص 

يمنع حرمان أي شخص من حرية التدين أو الحديث أو التنقل أو التجمع السلمي أو 
التفاضي أمام المحاكه!"). 

2 عام ١554‏ أصدر نكروما قانون الاعتقال الوقائي )عه 58)رعاءل ع لامع بوط 
ليسمح للحكومة باعتقال أي شخص لمدة تصل إلى خمس سنوات دون توجيه اتهام 
إليه ودون محاكمة. وخلال العام الأول من تنفيذ هذا القانون تم اعتقال أكثذر من 
سبعين شخصنا أغلبهم من الصحفيين: (") 

- فى يونيو ١455‏ تذرعت الحكومة بوقوع محاولة انقلاب فاشلة وأصدرت 
قانون الأنباء الكاذبة 8111 260015 81356» الذى تضمن عقاب من يقوم بنشر بيانات 
كاذبة شفاهة أو كتابة من شأنها المساس بمصداقية وسمعة الحكومة الغانية بالسجن 
مدة تتراوح بين خمس وخمسة عشر سنة» سواء تم النشر داخل أم خارج البلاد. 
وفي نفس الوقت تم تشديد قانون الخيانة العظمى وأصبحت عقوبة الدعوة إلى تغيير 
نظام الحكم هى الإعدام. 

- أصدر نظام نكروما قانوناً جديداً للتحريض على عصيان الحكومة» رفع فيه عقوبة 
هذه الجريمة إلى السجن خمسة عشر عاماء بعد أن كانت هذه الجريمة يعاقب عليها 
بالسجن ثلاث سئوات كحد أقصى فى العهد الاستعماري. وفي أغسطس ١150‏ 
أصدر النظام لائحة الرقابة؛ التى منحت رئيس الجمهورية شخصياً سلطة فرض 
الرقابة على الصحف وحظر إدخال المطبوعات الأجنبية التى لا تتفق - من وجهة 
نظر الحكومة - والمصلحة العامة إلى البلاد.() وقد طبقت هذه اللائحة على الفور 
على صحيفة المعارضة الوحيدة في ذلك الوقت وهى 1006م 4558201 ومنعت من 
الصدور لمدة خمسة أيام» كما تم وضع اثنان من رؤساء تحرير الصحف قيد 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
الاعتفال الوقائى بعد اتهامهم بالقيام بأنشطة معادية للنظام» شملت محاولة اغتيال 
نكروما. 

- فى عام ١11١‏ استمر اتجاه النظام نحو وضع مزيد من القيود على الصحافة» 
وذلك بإضافة مادة جديدة إلى قانون الاعتقال الوقائى تجرم القذف فى حق رئيس 
الجمهورية أو تشويه سمعته أو الدعوة إلى كراهيته وإزدرائه بجميع طرق النشر 
الشفهية والطباعية. ووسعت المادة نطاق عمل القانون ليشمل الغانيين في أي مكان 
في العالم؛ وتطبيقه بأثر رجعى منذ يوم الاستقلال. وبعد مرور عام واحد على هذا 
التعديل كان فى سجون نكروما نحو 5٠0‏ صحفيا بسبب هذا القانون.() 

- في سبتمبر 34757 ١انصب‏ نكروما نفسه رئيسا مدى الحياة» وأقام نظام الحزب 
الواحة» لهذا ككوطن لمحاوتة اعتياق: قكل فيا 6 :قنك واصيت اماف شه 
انتهز نكروما الفرصة ففرض حالة الطوارئ على البلاد وفرض رقابة صارمة على 
الصحافة خاصة على التقارير الصحفية الداخلة إلى غانا والخارجة منهاء وقام بطرد 
مراسلى الصحف الأجنبية» وأنهى هذه الإجراءات بتأميم صحيفة أشانتى بيونير 
المعارضة. 

- في يونيو ١117‏ تدخلت الحكومة فى إصدار الصحف الجديدة وقررت إلزام جميع 
الصحف بالحصول على ترخيص من وزارة الإعلام حتى تتمكن من إغلاق ما تريد 
إغلاقه من الصحف وعقاب الصحفيين بدعوى عدم الالتزام بشروط الترخيص. 

والطريف أنه رغم هذه القيود الصارمة فإن نكروما - كغيره من حكام العالم 

الثالث - كان يزعم على الدوام بأن الصحافة في بلاده تتمتع بأكبر قدر من الحرية. 

فقد قال في يونيو ١115‏ 'أن لدينا عدة صحف لكل منها محرروهاء هؤلاء المحررون 

يتمتعون بأكبر قدر من الحرية» إذ يلتقون كل أسبوع بالمسئولين في جميع الإدارات 

الحكومية والحزب المتصلين بأمور الإعلام ويتناقشون معهم بحرية فى الشئون المحلية 

والدولية» وبعد ذلك فإن كل محرر حر في اختيار الموضوع الذى يريد أن يكتب 


فيه'(7). 
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في فبراير ١157‏ أطاح العسكريون فى المجلس الوطنى للتحرير /7/23]002 
اأعدلاه© هوناهمءط1] بحكم نكروماء وأقاموا حكما عسكريا بزعامة الكولونيل أنكراه: 
استمر نحو ثلاثة سنوات. وقد شهدت الصحافة الغانية - في البداية - تحولات بارزة» 
كمية ونوعيةء تحت حكم العسكريين» نتيجة تحول النهج السياسي للدولة والانقلاب 
على النظام الاشتراكي الماركسى الذى بدأه نكروما. فمن ناحية تحولت الصحف 
الثلاثة الرئيسية التى كانت تنطق بلسان حكم نكروما إلى النطق بلسان الحكم 
العسكري. ومن الطريف - كما يذكر هاشتن7"؛ أن الصحف الثلاثة غيرت سياستها 
التحريرية فور وقوع الانقلاب وصدرت في اليوم التالى دون توقف لتؤيد الانقلاب 
وقادته. كما عادت إلى الصدور بعض الصحف التى كانت حكومة نكروما قد أغلقتهاء 
وأهمها صحيفة أشانتي بيونير التى أصبحت في هذه الفترة الصحيفة اليومية المستقلة 
الوحيدة وإن كانت قد غيرت إسمها إلى 'بيونير 28102667" وأطلقت الحكومة العسكرية 
سراح الصحفيين الذين كان قد تم اعتقالهم أثناء الحكم السابق. ويحسب للحكم العسكري 
أن الدستور الذى أصدره بدلا عن دستور نكروما تضمن النص على حريات الإنسان 
الأساسية ومن بينها حرية التعبير والصحافة. ورغم أنه لم يوقف العمل بالقوانين 
السابقة المقيدة للصحافة إلا أنه تسامح بعض الشىء مع الصحافة» ومن دلائل ذلك 
صدور عدة صحف جديدة مثل صحيفة /ع/ىمء05 ومع»6.! وصحيفة ماع15 كما سمح 
النظام بصدور صحف تعبر عن أحزاب سياسية» وتمتعت الصحافة الغانية بقدر من 
حرية الصحافة بعد أن ألغت الحكومة الرقابة التى كانت مفروضة على التفارير 
الصحفية الخارجة من البلاد. 

فى المقابل وبعد فترة بدأت الحكومة العسكرية في اتخاذ إجراءات مشابهة لما 
استخدمته حكومة نكروما السابقة في تقييد حرية الصحافة. وتمثلت هذه الإجراءات في 
إغلاق عدد من الصحف التى كانت مؤيدة لنكروماء واعتقال رؤساء تحريرها 
ومحرريهاء وتعيين صحفيين موالين لها في الصحف الحكومية التى آلت إليها"). 
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تخلى العسكريون عن الحكم فى غانا في عام ١115‏ لحكومة مدنية برئاسة كوفي 
بواسيا بعد فوز حزبه (حزب التقدم نمم 655مه0م0) فى الانتخابات التى أجريت على 
أساس الدستور الجيد. وقد شهدت الصحافة الغانية في ظل حكم بواسيا الذى استمر 
نحو أربعة سنوات» قدرأً من الازدهارء بعد أن ألغت الحكومة فى عام ١91١‏ عدذا مين 
القوانين المقيدة لحرية الصحافة متل قانون الترخيصء وقانون الاعتقال الوقائي. وتمثل 
هذا الازدهار في ظهور صحف جديدة؛ أهمها صحيفة ستار 5:8 التى أصدرها حزب 
التقدم الحاكم؛ وصحيفة سبوكسمان 5هده01م5 ذات الاتجاه الاشتراكي. ومع ذلك فقد 
حاربت الحكومة المدنية الصحف المعارضة لها بعدة وسائل جديدة لم يكن من بينها - 
بسبب طبيعتها المدنية - الإغلاق أو اعتقال المحررين. فقد لجأت الحكومة المدنية إلى 
الضغوط والقيود غير القانونية على الصحفء؛ مثل التمييز ضد الصحف ذات 
الاتجاهات المعارضة لها فى حصص الإعلان الحكومى وفي منحها الحق في 
الحصول على المعلومات والأخبار من المصادر الحكومية؛ واستمرت ظاهرة فصل 
الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة على صفحات الصحف الحكومية» مثل رئيس تحرير 
صحيفة الديلى جرافيك الحكومية الذى أجبر على تقديم استقالته لنشره مقالاً ينتقد فيه 
الأداء الحكومى. ورغم ذلك فإن فترة حكم بوسيا كانت تبشر بعودة حرية الصحافة إلى 
غاناء وكانت واحدة من أكثر فترات الصحافة الغانية حرية منذ الاستقلال7", إلا أن 


انقلابا عسكريا جديدا وقع في البلاد وأطاح بالحكم المدنى الثانى وجاء بالعسكريين مرة 
كانية :إلن السلطة: 


في يناير ١9177‏ استولي العسكريون في المجلس الوطنى للإصلاح- 72/380021 
آأعصداه© دون]ممعلء8 بزعامة الجنرال أشمبو نج ع28اومدمةء[ءخ على السلطة في غانا. 
وقد أعاد العسكريون اكتشاف واستخدام النظام الإعلامى القمعى الذى كان قائماً فى 
قترة حك لكروها» وللقائم على :مكار :وبنائل التعيرن في لامجشمع والتككم النياكان في 
العكماقة, وإعلاق لصحت للمعارضة مال متحتي ليدوة لوبرران.ولكدن لقان 
أغلقتا في عام 35194 'واعتقال الضحفيين المعارضين وسجتهم: وعلدى المستوى 
القانونى أعاد النظام العمل بكل قوانين ذكروما المقيدة لحرية الصحافة وأهمها قانون 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 

الترخيص وقانون الاعتقال الوقائى» وفرض رقابة صارمة على الصحف وإلزمها بعدم 
نشر أية مادة دون موافقة كتابية من الرقيب الحكومى. 

استمر نظام الجنرال أشمبونج فى قمع الصحافة بشدة متناهية إلى أن وقعت 
الاضطرابات الشعبية في ١178‏ والتى على إثرها تم إقصاء الجنرال أشمبونج مسن 
السلطة وإحلال الجنرال فرديريك اكوفو محله. وقد بدأ اكوفو عهده بالسماح بحرية 
محدودة للصحافة - مثل بدايات غالبية العسكريين -: وتوقف عن ملاحقة الصحفيين 
بالسجن والاعتقال وترك للصحف مساحة محدودة من الحرية؛ خاصة بعد أن أعلن عن 
برنامج للوفاق الوطنى وألف لجنة لوضع دستور جديد للبلاد. وقد أعربت اللجنة عن 
إيمانها بحرية الصحافة وضرورة النص عليها صراحة في الدستورء ورأت أن أفضل 
وسيلة لإنهاء السيطرة الحكومية على الصحافة هى إنشاء مؤسسة عامة تدير الصحف 
الحكومية وتراقب أوضاع حرية الصحافة. وقد تم بالفعل إنشاء لجنة عامة للصحافة 
الغانية كان أغلبية أعضائها من الصحفيين وكانت تعمل كرقيب ذاتى على الصحافة. 

في يونيو 1975 قاد الجنرال جيري راولنج انقلابا عسكرياً أطاح فيه بنظام 
فرديريك اكوفو. وقد اتسعت مساحة الحرية الصحفية بعد أن أعاد الجنرال جيري 
راولنج الحكم المدني إلى البلاد فى عام .١574‏ وبعد عامين فقط من الحكم المسدنى 
عاد جيري راولنج إلى السلطة بإنقلاب عسكري جديد )١181(‏ وألغفى الدستور 
وعصف بحرية الصحافة في إطار عصفه بجميع المؤسسات الديمقراطية التى أقامها 
الحكم المدنى السابق عليه: وقد اعتقل راولنج فور توليه السلطة أكثر من 7٠٠١‏ شنخصياً 
أغلبهم من الصحفيين؛ وقام بفصل ستة من محرري الصحف الحكومية:؛ وأالزم 
الصحف بالحصول على ترخيص من وزارة الإعلام لاستمرار صدورهاء وتوقف عدد 
كبير من الصحف فى عام .١5487‏ وقد حاربت الحكومة الصحف في استيراد الورق 
مما دفعها إلى تخفيض عدد صفحاتها فى منتصف الثمانينات» وحاربت الصحفيين 
بالمحاكمات العسكرية بتهم عديدة من بينها الخيانة العظمى. 

وقد أدى عدم الاستقرار السياسى والهبوط الاقتصادى الذى شهدته غانا في نهاية 
الثمانينات إلى انخفاض مستوى الصحافة بهاء فانخفض ع دد الصحف وانخفض 


8م 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


مستواهاء وهربت من الرقابة بالتركيز على الموضوعات غير السياسية مثل الرياضة 
والفن والجريمة والجنس. 

ورغم ثرائها الصحفى قبل الاستقلال تقلص عدد الصحف التى تصدر في غانا 
فى مطلع التسعينات إلى أربع صحف فقطء تصدر كلها باللغة الإنجليزية من العاصمة 
أكراء وفى حجم نصفى فيما عدا صحيفة بيونير التى تصدر فى الحجم العادى» وهى: 
الديلى جرافيك وتوزع نحو ١٠١‏ ألف نسخة» وغانا تايمز وتوزع نحو ٠٠١‏ ألف 
نسخة» وبيبول إيفننج نيوز وتوزع نحو ٠١‏ ألف نسخة؛ وبيونير وتوزع 50 ألف 


أ - اختبار الفروض: 
-١‏ ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود علاقة ايجابية بين نيل الاستقلال وبين 
ازدهار حرية الصحافة في غانا. فقد اتضح أن الصحافة الغائية تحت الحكم 
الوطنى كانت مقيدة بجميع آليات التقبيد المعروفة: التشريعات والقوائين؛ 
والوكائة الساتن؟ والذائية و هافك الحيحف وهات للستحفوة مين اخسطياد 
الحكام الوطنيين. 
؟- ثبت أيضاً عدم صحة الفرض القائل بوجود علاقة بين نوعية الحكومة القائمة 
(تاقية و عمكرية] :وبين الادعان كوية السيدافة قن تطح أ جديع الحكرينات 
التى تولت الحكم في غانا أي كان نوعها وطريقة وصولها إلى السلطة؛ قد قيدت 
حرَيَة المستحافة: 
ب- تفسير النتائج: 

رغم القيود الشديدة التى خضعت لها الصحافة الغانية تحت الحكم الاستعماري؛: 
فإنها كانث فى ذلك الوقت حرة بقدر كاف لكى تقود النضال الوطنئ ضند الأس تعمار 
وتدافع عن مصالح البلاد وتطالب بالاستقلال» وكان لها دور فاعل فى الشئون العامة. 


لع قمع[ 8 ,"قعلماخ مذ وتلء81 دمهل8 عط زععصوازك ل ععلصسط]” بعاصدمة >1 معامك5 بج عن أامعا2 ممدترزم 13 
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أما بعد الاستقلال فإن الصحافة في الشئون العامة قد تقلص إلى حد كبير بسبب القيود 
الأشد التى فرضتها الحكومات الوطنية عليها. وبصفة عامة كانت الصحافة الحرة 

والمستقلة أولى المؤسسات ذات الطابع الغربي التى انهارت في غانا عقب الاستقلال. 
وإجمالا فإن عقد الستينيات )١153-١570(‏ كان فترة حرجة فى تاريخ الصحافة 

الغانية» دشنت فيها الحكومة الوطنية الأولى بعد أن استقرت أوضاعها سيطرتها على 

المسحاقة: وكن تفرك هذه الفتررف على حيو ناكام متزقها خلال لضان سد لحيل 
الاستقلال» بتزايد تدخل الحكومات المتعاقبة مدنية وعسكرية في الصحافة» من خلال 

عدة آليات شملت إلى جانب القيود القانونية العديدة» امتلاك واحتكار غالبية الصحف» 

وتقليص عدد ودور الصحف المستقلة؛ بالإضافة إلى التدخل المباشر من خلال وزارة 

الإعلام وإنشاء وكالة الأنباء الوطنية في التدفق الإعلامى داخل البلادء بالإضافة إلى 
الضغوط المباشرة التى تعرضت لها الصحف والصحفيون والتى تمثلت في اضطهاد 
الصحف المستقلة وإجبارها إما إلى التحول إلى صحف حكومية أو الإغلاق» وفصل 

الصحفيين وسجنهم وإجبارهم على الهجرة خارج البلاد والعيش فى المنفى. 
وقد استمرت الأوضاع المتردية لحرية الصحافة في غانا في عقدى السبعينات 

والثمانينات وبداية التسعينات على ما كانت عليه في الستينات. إذ ظلت الحكومات 

مدنية وعسكرية تتحكم فى جميع وسائل الإعلام وعلى رأسها الصحافة» واختفت أو 
كادت الصحف المستقلة. كما استمر قمع الصحفيين المعارضين بفصلهم من أعمالهم 
وسجنهم ونفيهم خارج البلاد. ويمكن أن نوجز أسباب عدم تمتع الصحافة الغانية 

بحريتها بعد حصول غانا على استقلالها في: 

-١‏ حالة العداء الشديد من جانب الحكومات الوطنية القائمة على نظام الحزب الواحد 
أو التى جاءت نتيجة انقلابات عسكرية» تجاه الصحف والمطبوعات التى لم 
تستطع التحكم فيها. وحتى الصحف الصغيرة التى قادت النضال ضد المستعمرين 
أصبح ينظر إليها كأعداء للطبقة الجديدة التى حكمت غانا. وبسبب حالة العداء هذه 
التى شملت أيضا الصحف المملوكة لأوروبيين؛ فقد تعرض الصحفيون سواء في 
غاناء بانتظام للاغتيال وأحكام الإعدام والسجن على أيدى الحكومات الوطنية. وقد 
أدى ذلك إلى حرمان الصحافة الغانية من أداء دور فاعل فى الشئون العامة. 
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؟- القيود الدستورية والقانونية المفروضة على الصحافة التى تجهض مبكرا محاولات 
إصدار الصحف الخاصة المستقلة عن الحكومات. فبدون حكم القانون - خاصة 
توفير الحماية التشريعية للحريات المدنية وحماية الملكية الخاصة وحماية الاقليات» 
فإن الأمل يظل ضعيفاً جدأ في قيام حرية صحافة. فبدون الحماية التشريعية 
والاستقفرار الحكومي فإن وسائل الإعلام تنهار. والثابت أنه في غانا فإن الحماية 
التشريعية للصحافة محدودة للغاية وتنظر الحكومات إلى الصحافة على أنها يجب 
أن تكون مؤيدة ومساندة لها على الدوام سواء كانت حكومات منتخبة أو حكومات 
عسكرية. ومن المعروف أنه بدون قيام نظام حكم مدني ديمقراطي يقر حق الأفراد 
في انتقاد حكامهم؛ فإن الصحافة نفسها تكون حريتها محدودة فى التعبير عن عدم 
الرضا أو انتقاد النظام الحاكم. 


وقد كشف التحليل السابق لحرية الصحافة في غانا - وفى أفريقيا وفي دول 


العالم الثالثن بصفة عامة - ضرورة مراعاة عدد من العوامل المهمة؛ أولها وأهمها إن 
الدول الأفريقية لم تجرب على الإطلاق حرية صحافة حقيقية سواء خلال أو بعد الفترة 
الاستعمارية. أما العامل الثاني فيتمثل في امتلاك الحكومات فى معظم الدول الأفريقية 
للصحافة نتيجة لضالة الاستثمارات المالية في مجال الصحافة. بالإضافة إلى ذلك فإنه 
يجب أن نضع في اعتبارنا عند الحكم على حرية الصحافة فى غانا وفي أفريقيا جنوب 
الصحراء بصفة عامة» أن القيود المفروضة على الصحافة الأفريقية ناتجة في الغالب 
من عوامل متشابكة ومعقدة» تتمثل في: 
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النقص الواضح فى المطابع ومستلزمات النشر. 

الأوضاع الاقتصادية المتردية التي لا تتيح الفرصة لتدريب وتأهيل السصحفيين 
كما لا تتيح الاستثمار فى مجال وسائل الإعلام. 

ضعف الموارد المالية لوسائل الإعلام نتيجة ضعف أو انعدام دخل الإعلان. 
الضغوط الأيديولوجية التي تتعرض لها الصحافة من جانب المعلنين ومالكى 
الصحف والحكومات. 

ضعف البينة الاتصالية الأساسية المرتبطة بالصحافة»؛ مثل التليفونات والتلكس 
ووسائل التوزيع. 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
- التبعية لوكالات الأنباء الدولية حتى في التغطية الإقليمية. 
- الأمية وارتفاع سعر بيع الصحف. 
- الرقابة الذاتية الناتجة عن الضغوط الحكومية. 
ج- خاتمة: 


إن المحلل لأوضاع حرية الصحافة في القارة الأفريقية لا يمكن أن يتجاهل 
مساحة الأمل التى تبشر بها التغيرات السياسية المهمة التى شهدتها بعض دول القارة 
فى التسعينات؛ والتى تمثلت في تزايد الرفض الشعبى العام لنظام حكم الحزب الواحد 
والنظام الاقتصادى الاشتراكي المركزى. وهى التغيرات التى سيكون لها - إن نجحت 
- أبلغ الأثر فى نهوض الصحافة الأفريقية وتطورها وحصولها على حريتها. ففي عام 
١‏ بدأ المواطنون الأفارقة فى بعض الدول الأفريقية جنوب الصحراء في مواجهة 
الحكم الديكتاتورى والمطالبة بقيام نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب. وقد أثمرت هذه 
المواجهات في سماح ستة عشر دولة خاضعة لنظام الحزب الواحد بقيام أحزاب 
معارضة في استجابة للحركات الديمقراطية» كما سقطت ثلاث حكومات ماركسية من 
خلال صناديق الاقتراع. وشهد النصف الأول من التسعينات سقوط الرئيس الزامبى 
كينيث كاوندا فى أول انتخابات حرة تجري فى زامبياء وأسقطت المعارضة الشعبية 
الرئيس الزائيري موبوتو سيسى سيكو. 

إن هذه التحولات السياسية سيكون لها - إن هى اكتملت - آثارا ايجابية على 
حرية الصحافة الأفريقية وعلى تعظيم دورها فى بناء وثنمية المجتمعات الأفريقية. 
وهو أمر لم يتحقق خلال العقود الثلاثة التى أعقبت الاستقلال. إن حل الإشكالية 
السياسية للصحافة الأفريقية يبدو وشيكاً فى ضوء المد الديمقراطى الذى يجتاح العالم 
الثالث بعد سقوط الاتحاد السوفيتى؛ إلا أن هذا لن يضمن - بالقطع - تمتع الصحافة 
الأفريقية بحريتها. فالأمر - فى التحليل الأخير - لا يقتصر على المعضلة السياسية 
فقطء ولكنه يتوقف أيضا على عوامل أخرى أهمها المعضلات الاقتصادية والاجتماعية 
التى تحد من تطور وحرية الصحافة؛ وهو ما يحتاج إلى دراسة مفصلة. 


الث 


المبحث الخامس 


ظاهمرة الصحافة المستقلة فى أفريقيا (الموجة الثانية) ©) 
دراسة تحليلية خلال العقد الأخير من القرن العشرين 


* أجرى الدراسة: أ.د. حسنى نصر - كلية الإعلام جامعة القاهرة 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
مغدمة: 
لقد كان من المفاجئ للباحثين في الصحافة والعلوم السياسية أن يشهدوا انتقال ما 
أسماه صامويل هنتنجتون بالموجة الثالثة للديمقراطية() عه عبووب لمعنل" 
112007 إلى أجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء بعد أن كانت قد اجتاحت 
وسط وشرق أوروبا والإتحاد السوفيتي السابق في نهاية ثمانينات وبداية تسعينات 
القرن الماضي. ولعل هذا ما دفع باحثون آخرون مثل فرنسيس فوكوياما في أطروحته 
المثيرة للجدل 'نهاية التاريخ" #ردم:1115 4ه 2880 756 إلى إعلان انتصار الديمقراطية 
الغربية على كل الإيديولوجيات التي كانت تنافسها في القرن العشرين كالفاشية 
والشيوعية/". 


ورغم أن موجة التحول إلى الديمقراطية قد ظهرت في أكثر من دولة في أفريقيا 
حيث شهدت نصف دول القارة الاثنتان والخمسين انتخابات تنافسية خلال السنوات 
الثلائة من ١194٠‏ إلى 1397., إلا أن اهتمام الباحثين الغربيين قد إنصب على دراسة 
الانتقال الديمقراطي في أوروبا والإتحاد السوفيتي السابق» ولم يحظ التحول 
الديمقراطي في أفريقيا إلا بإهتمام محدود للغاية.(©) 


وقد شهدت إفريقيا تحولات جوهرية في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من 
القرن الماضي. وعبر البعض عن ذلك بالقول "إن الروح التي كانت تقود حركات 
الاستقلال في أفريقيا قد عادت مرة أخرى" كما اعتبرها البعض إيذانا بمولد "التحعرر 


(') يطلق هنتنجتون تعبير الموجة الثالثة على التحول السياسي من أنظمة الحكم السلطوي إلى أنظمة الحكم 

الديمقراطي ويقول إن هذه الموجة قد بدأت في عام 19174 ولا زالت مستمرة حتى صدور كتابة في عام 

بينما امتدت الموجة الأولي للديمقراطية من 1878 إلى 21975 أما الموجة الثانية فقد كانت قصيرة 

وامتدت من عام ١5714‏ إلى عام .١957‏ وقد تلي الموجتين السابقتين موجات عكسية أعادت أنظمة الحكم 

الديمقراطية إلى السلطوية مرة أخرى. لمزيد من التفاصيل حول هذه الموجات؛ راجع: 

رومع 0 [اءاتعط 1 غاها 6ئ[) 7 2411071 أام 82710 :عدم 1] لم711 716 ,(1991) .2 اعنالمةد ,دماع متاصكم 
.13-6 .مم ,(ووعع2 فاممطة[[0 كه لإختومع حزملا ممسصدملم) 

(دوحة علولا بجنل!) هقز اكه.ط ء١[ا‏ ههه بررماكؤ لظ ره فم ع:71 (1992) ,84015 ,8ق لإنعان 7 200 


"بقع كلم صا مو أألومقع) أدعلعزلو له ذعماع ]1 امتمعصسنهممء ل(" .(1994 ) ,عللو/لا موامطءتلة لمة اأعمطءتكز ,رممنوم8 © 
.53 مم .قد و80 14ر10 
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الثاني" لأفريقيا الذي سوف يحولها إلى مجتمع ديمقراطي حر.() ورغم الفشل الذي 
شهدته بعض تجارب التحول الديمقراطي في بعض الدول الأفريقية مثل نيجيريا وكينيا 
إلا أن النجاح قد حالف تجارب أخرى كما هو الحال في بنين وساحل العاج. ففي بنين 
التي عانت لمدة ثلاثين عاما من الانقلابات العسكرية المتتالية منذ استقلالها عن فرنسا 
في عام ١95٠0‏ بدأت تجربة 'مذهلة(2 للتحول الديمقراطي في عام ١141٠0‏ وانتقلت 
من مصاف الدول الماركسية إلى الدول الديمقراطية(". وقد تأكد نجاح تجربة بنين في 
عام 147 ١عندما‏ أقصت الانتخابات الرئاسية الرئيس نيسفور سولجو الذي كان قد 


أنتخب في عام »١919١‏ من منصبه. 


وقد كان للتحولات السابقة مردودات ايجابية وسلبية على حرية الصحافة في 
العالم بوجه عام وفي أفريقيا على وجه الخصوص. فقد مثل انهيار الاتحاد السوفيتي 
السابق وسقوط الكتلة الشيوعية وقيام عدد من الديمقراطيات الجديدة في مطلع 
التسعينات من القرن الماضي نقطة تحول في حرية الصحافة في العالم.وقد تبدى هذا 
التتحول في "إقرار منظمة بيت الحرية عد5نه1]] ددملعع2] التي تراقب أوضاع حرية 
الصحافة في العالم بأن عدد الدول التي أصبحت الصحافة تتمتع فيها بحرية جزئية قد 
تزايد بمعدل الثلثين في العقد الأخير من القرن العشرين7). 


ولم تكن الدول الأفريقية بمعزل عن هذا التحول إذ تشير التقفارير السنوية”") 
لمنظمة بيت الحرية إلى تزايد مستمر في عدد الدول الأفريقية التي تتمتع فيها الصحافة 
بحرية كاملة ,6١١(‏ من دول القارة) وحرية جزئية (55, من دول القارة) وهي نسب 


تمع ااعلناعررع كلجأ ادا مع نعل 0 0015 ألهاكء لأ ه1١‏ «معتطرا , (1998) خاا-قاللة) متاءااسظط وسولم موعكم 9 
5/998 -345 ول( بامعميعاممن5 خاقا-خالالم , صم نويل مم ] ه هاده 

ال ملاع ةع هآ لروعه'! لمع1 وامعتكام ما ومماعةظ عأإوعمره2آ لضة هدم معام[ " ,(1993) هآ لممصدزم 2 
:0لا بع || اتدععر0)) ععباوموحدط مألء 71 قانه :وان اهمع متء 82 خمعأعزا جره مرم انالا[ .كلع ,ورعطاه لمة مطامط دنموعم 
3 .م ,(لإتاومع امنا قمتامية) أقوع 

ع0 كعطوالطة أقطا :دمتعنالممامآ" ,(1995) باأذعمنا ماقا تلاملاتزء5 ل0هة لأ[ .ل صقنل ,قا لل 
كم ماع ودء عارأعهماطمن) :وعأءادلام) عاراوماءسعط8 «ة ععلازاو بأدعمذا لهة ,قدا ,ل«مسوادآ مز "تتإعموعممعد] 
8-9 .وم لتعصصعن] عمجا :00 برعلايه8) .لع 24 بنووعء مسعط لبس 

عاطدلتة دم ععتدع) أوواأممعمم[ ادعلا اعمعلم1 "...00 دوعلا ع1 اترملععع؟ دوع ,(2003) لإطامما1 ,عمالاو5 0 
أتصاذا. مهبطد_كجمع جع ربجا م/وع )تاناعم /لاء/0تاءمتقا.ء زل/نم انا :غ2 عمأادم 


") لمزيد من التفاصيل حول هوية هذه المنظمة وتقاريرها والمنهج الذي تتبعه في إعدادهاء راجع: حسني محمد 
نصر )3٠١7(‏ 'واقع وآفاق حرية الصحافة في دول الخليج العربي". بحث قدم في مؤتمر "ثورة الاتصال 
والمجتمع الخليجي: الواقع والطموح, مسقط- عُمان- جامعة السلطان قابوس ١4-١ ١(‏ ابريل ./٠٠١١‏ 
ص ص:ه ١‏ ما( 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
تفوق مثيلاتها في نفس الفترة في منطقة الشرق الأوسط الأكثر تقدما. ولم يعد مسن 
الغربب أن تتساوى حرية الصحافة في جنوب أفريقيا ومالي وبنين بمثيلاتها في 
ديمقراطيات غربية عريقة مثل المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا. 
ونتيجة للتحولات السياسية والإقتصادية والتكنولوجية والإعلامية السابقة برزت 
في أفريقيا في مطلع تسعينات القرن الماضي ظاهرة "الصحافة المستقلة عن الحكومة". 
وقد فتح ظهور هذا النوع من الصحافة وانتشاره في بعض البلدان الأفريقية في العقد 
الماضي مجالا جديدا للبحث استهدف بالإجمال بحث مدى استقلال هذه الصحف 
سياسيا وإقتصاديا عن الحكوماتء والمقارنة بين ما كانت تتعرض له مسن ضغوط 
حكومية مباشرة في السابق وما تتعرض له من ضغوط حكومية وغير حكومية مباشرة 
وغير مباشرة بعد انتشارها في العقد الماضيء وبحث ما يسمي بالصحف شبه المستقلة 
والتي لم تستقل تماما عن السلطة من جانب ومن الصعب تصنيفها ضمن الصحف 
الحكومية من جانب آخرء بالإضافة إلى قياس درجة الضغوط التي تتعرض لها 
الصحف المستقلة وشبه المستقلة مع التركيز على الضغوط التي تتععرض لها مسن 
المؤسسات الإقتصادية المحلية والأجنبية وجماعات الضغط. 


موضوع الدراسة: 

بعد مرور أكثر من عشر سنوات على إعلان ويندهوك الذي أعرب فيه 
الصحفيون والناشرون الأفارقة عن حاجة القارة السمراء الملحة إلى صحافة مستقلة 
باعتبارها متطلبا أساسيا من متطلبات التطور الديمقراطي والإقتصاديء تبدو الحاجة- 
خاصة في المدارس البحثية العربية في الإعلام- إلى إلقاء الضوء على ظاهرة 
الصحافة المستقلة وتقييم التجارب التي أنتهجتها بعض دول القارة في هذا الصدد ومن 
ثم استخدام نتائج هذا التقييم في التنبؤ بمستقبل الصحافة المستقلة في القارة الإفريقية. 

وتنبع أهمية الدراسة ليس فقط في كونها تلفي الضوء على ظاهرة الصحافة 
المستقلة التي صاحبت التحول السياسي إلى الديمقراطية في بعض الدول الأفريقية 
ولكن أيضا في انعكاس هذه الظاهرة على مجمل الأوضاع الصحفية في القارة 
السمراءء إذ تساعد في التنبؤ بالتحولات السياسية والصحفية في القارة إنطلاقا مسن 
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'تحديد العوامل والقوى التي تساعد في حدوث هذا التحول؛ والعوامل والقوى التي 
تؤدي إلى نجاحه أو فشله("). 


كما تنبع أهمية الدراسة من الرصيد المعرفي الذي توفره للباحثين والدارسين في 
الإعلام الدولي باللغة العربية حيث تندر الدراسات التي تتناول الأوضاع الإعلامية 
والصحفية في القارة الأفريقية في المدرسة العربية» ويتوقف العدد القليل منها عند 
حدود تاريخية لا تتجاوز السبعينات من القرن الماضي. 

ويكتسب موضوع الدراسة أهمية أيضا من ارتباطه بالتغيرات السياسية العالمية 
والإقليمية والوطنية التي شهدها العالم وشهدتها القارة الأفريقية في تسعينات القرن 
الماضيء بالإضافة إلى ارتباطه بحقول بحثية عديدة في الصحافة والإعلام مثل النظم 
الصحفية؛ وتاريخ الصحافة» ونظريات الصحافة» وتشريعات الصحافة؛ والصحافة 
والمجتمع. والصحافة الدولية» وارتباطه الوثيق أيضا بقضية حرية الصحافة» علي 
أساس أن قيام وازدهار الصحف المستقلة يُعد أحد أهم المؤشرات في الحكم على درجة 
الحرية التي تتمتع بها الصحافة في المجتمعات المختلفة. 

ويضاف إلى ما سبق أن التحولات الجوهرية التي شهدتها الدول الأفريقية على 
الصعيد الإعلامي (الصحفي) ومرور الصحافة الأفريقية بمراحل تطور مهمة لم تتح 
في قارات أخرى تحتاج من الباحثين العرب والمصريين على وجه الخصوص - نظرا 
لإنتماء مصر الجغرافي والتاريخي للقارة- إلى متابعتها بالرصد والتحليل على 
المستويين التاريخي والاني. فقد شهدت القارة المرحلة الاستعمارية الطويلة التني 
ظهرت خلالها الموجة الأولي من الصحف المستفلة ولعبت دورا في حركة التحرر 
الوطني؛ ثم شهدت فترة ما بعد الاستقلال التي اختفت خلالها تقريبا ظاهرة الصحافة 
المستقلة» وتشهد حاليا مناخ العولمة والتحولات السياسية والاقتصادية الجذرية الذي 
مهد الطريق لظهور الموجة الثانية من الصحافة المستقلة وفتح آفاقا جديدة لبحث هذه 
الظاهرة. 


:(1997 نإآن!) 3 ,8 ,نمعمسمء2 كه أوسعوامل "روعنائله0 موعتكة طاتئد كص اطوءط تطونع” ,(1997) مندعاء© ,وودوكد () 
2106 
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أهداف الدراسية: 


تهدف الدراسة إلى رصد وتفسير ظاهرة الصحافة المستقلة عن الحكومة فى 
الدول الأفريقية والعوامل التي أدت لظهورها للمرة الثانية في العقد الأخير من القرن 
العشرين؛ والعوامل التي تؤثر فيهاء وانعكاساتها على أوضاع الصحافة الأفريقية بصفة 
عامة. 
كما تهدف الدراسة إلى بحث طبيعة الصحافة المستقلة التي تعود جذورها إلى 
مصادر تاريخية مختلفة» لبيان تأثير الميراث التاريخي الصحفي على الظاهرة وعلى 
التي ساهمت في نمو واستمرار الصحافة المستقلة عن الحكومة والمختلفة الخصائص 
في بعض الدول الأفريقية» وتتحدد الأهداف التفصيلية للدراسة فيما يلي: 
.١‏ رصد وتحليل عوامل ظهور الموجة الثانية من الصحافة المستفلة في أفريقيا في 
العقد الأخير من القرن العشرين. 
3 رصد وتحليل دور المجتمع الدولي في دعم ظاهرة الصحافة المستقلة فسي 
أفريقيا. 
". استخلاص السمات الخاصة بالموجة الجديدة من الصحافة المستقلة في أفريقيا. 
4. رصد وتحليل وتفسير الدور الذي تقوم به الصحافة المستقلة في أفريقيا في دعم 
التحول إلى الديمقراطية. 
5. رصد وتحليل وتفسير الضغوط الحكومية التي تتعرض لها الصحافة المستقلة 
في أفريقيا. 
5. رصد وتحليل وتفسير الضغوط الإقتصادية والتكنولوجية والمهنية التي تتعرض 
لها الصحافة المستقلة في أفريقيا. 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
تساؤلات الدراسة: 
في ضوء الطبيعة الكشفية الوصفية التحليلية» وسعيا إلى تحقيق الأهداف السابقة 
تطرح الدراسة عددا من التساؤلات التي تحاول الإجابة عنهاء وهي: 
.١‏ ما العوامل الخارجية والداخلية التي ساهمت في ظهور الموجة الثانية من 
الصحافة المستقلة في أفريقيا؟ 
”. ما طبيعة وأبعاد الدور الدولي في تشجيع ظهور واستمرار الصحافة المستقلة 
في أفريقيا؟ 
*. ما أبرز سمات الموجة الجديدة من الصحافة المستقلة في أفريقيا؟ 
4. ما طبيعة وحدود دور الصحافة المستقلة في أفريقيا؟ 
5. ما الضغوط الحكومية التي تتعرض لها الصحافة المستقلة في أفريقيا؟ 
5. ما الضغوط غير الحكومية التي تتعرض لها الصحافة المستقلة في أفريقيا؟ 


منهج الدراسة: 

تنتمي الدراسة التي تتناول بالرصد والتحليل ظاهرة الصحافة المستقلة في أفريقيا 
إلى نوعية البحوث الوصفية التحليلية التي تؤصل لهذه الظاهرة في سياقاتها المجتمعية 
والإعلامية والثقافية من خلال أدوات البحث الكيفية مثل دراسة الحالة (دول ممثلة) 

ويتفق المدخل المنهجي الكيفي مع طبيعة الموضوع من جانب وخصوصية 
التراث البحثي فيه من جانب آخر في مختلف المدارس البحثية الإعلامية الذي يقوم 
على تحليل وتفسير مثل هذه الظواهر الجديدة وربطها بالواقع الإعلامي العام أكثر مما 
يقوم على وصف هذه العلاقة والتوقف عند هذا الحد. 

وتعتمد الدراسة منهجية تقوم على المسح التحليلي الشامل للبحوث العلمية 
المنشورة في دوريات أجنبية وعربية أو في كتب ذات طابع بحثي وتتصل بزاوية أو 
أكثر من زوايا الموضوع. فظاهرة الصحافة المستقلة في أفريقيا لا يمكن أن تتم 
دراستها بمعزل عن أطرها العامة التاريخية والمعاصرةء وذلك بسبب ارتباطها ارتباطا 


١ 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
وثيقا بحقول بحثية أكثر اتساعا مثل بحوث تاريخ الصحافة وبحوث حرية الصحافة 
وبحوث دور الصحافة في المجتمع وبحوث النظم الصحفية وبحوث الصحافة الدولية. 
الدراسات السايقة: 


أدى ارتباط ظاهرة الصحافة المستقلة بالتحولات السياسية التي شهدتها الدول 
الأفريقية في العقد الأخير إلى ظهور بحوث تتناول هذه الظاهرة ضمن معالجتها لعلاقة 
الصحافة بالسلطة. وتهتم هذه البحوث بدراسة ظاهرة الصحف المستقلة عن الحكومة 
في أفريقيا من منظور بحث مدي استقلالها عن الحكومات ودرجة استقلالها السياسي 
والإقتصادي عن الدولة» والمقارنة بين ما كانت تتعرض له من ضغوط حكومية وبين 
ما تتعرض له من ضغوط غير حكومية بعد أن رفعت الحكومة في بعض الدول يدها 
عنها في التسعينات من القرن الماضي. 

والواقع أن البحوث والدراسات التي اهتمت برصد وتحليل ظاهرة الصحافة 
المستقلة في أفريقيا جنوب الصحراء سواء بشكل منفصل أو ضمن قضايا أخرى 
كعلاقة الصحافة بالسلطة وحرية الصحافة» تنتمي في مجملها إلى المدرسة الغربية 
الانجلوسكسونية في بحوث الإعلام» على أساس أن المنشور من هذه البحوث والذي 
يمكن الوصول إليه مكتوب في أغلبه باللغة الإنجليزية. وإذا كنا لا نستطيع الجزم بعدم 
وجود دراسات غير إنجليزية في هذا الحقل إلا أن السياق العام يؤكد أن حجم اهتمسام 
تلك المدارس- خاصة المدرسة الفرنئسية- لا يرقي إلى حجم اهتمام المدرستين 
الأمريكية والبريطانية به» وهو ما قد يفسره انتشار استخدام اللغة الإنجليزية حتى بين 
الباحثين الأفارقة وكثرة الدوريات ومواقع الانترنت المعنية بالصحافة في أفريقيا بتلك 
اللغة. أما المدرسة العربية فتبدو إسهاماتها في حقل الإعلام الإفريقي نادرة للغاية. 

ويتمثل التراث الأكاديمي العربي في مجال الصحافة الأفريقية في دراسات 
د.عواطف عبد الرحمن الرائدة في هذا المجال» وبحث منشور عن حرية الصحافة في 
غانا بعد الاستقلال. ولم يتوصل الباحث إلى دراسات أخري تتناول الصحافة الإفريقية 
سواء في المدرسة الأكاديمية المصرية أو غيرها من مدارس الإعلام في العالم العربي 
المتاح لنا التعرف على إنتاجها العلمي. لذلك لا يجد الباحث في الصحافة الأفريقية 
أمامه سوى التراث الغربي في هذا الموضوء.؛ وبالتحديد الصادر منه باللغة 
١.‏ 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


الإنجليزية» نظرا لصعوبة الوصول إلى الصادر منه بلغات أوروبية أخري لأسباب 
تتصل بعدم إتقان هذه اللغات. 


وتعود دراسات د. عواطف عبد الرحمن في هذا المجال إلى العام ١14٠‏ وقد 
جُمعت في كتاب بعنوان 'مقدمة في الصحافة الأفريقية7'). ويتضمن الكتاب دراستين 
الأولى تاريخية وصفية مقارنة لأوضاع الصحافة الأفريقية أثناء الفترة الاستعمارية؛ 
والثانية دراسة تحليلية للقضايا المهمة التي تواجه الصحافة الأفريقية بعد الحصول على 
الاستقلال» ومن بينها قضية حرية الصحافة»: وعلاقة الصحافة بالسلطة وأنماط ملكية 
الصحف. 

أما البحث الخاص بحرية الصحافة في غانا فقد نشر في عام ١995‏ تحت عنوان 
" الحرية المفقودة: علاقة الصحافة بالسلطة الوطنية في أفريقياء دراسة حالة "غانا " من 
الاستقلال حتى بداية التسعينات7). ورغم أهمية هذه الدراسة التي نشرت بعد انقطاع 
المدرسة المصرية في الإعلام عن بحث أوضاع الصحافة الأفريقية نحو عشرين عاماء 
إلا أنها نظرا لتوقفها الزمني عند بداية التسعينات من القرن الماضي لم تتعرض 
لظاهرة الصحافة المستقلة موضوع الدراسة. 

أما البحوث الصادرة باللغة الإنجليزية- سواء أعدها باحثون غربيون أو باحثون 
أفارقة -فإنها- رغم تحفظنا على مداخل وأهداف بعضها- تقدم كما هائلا من 
المعلومات والتحليلات وإضافات معرفية مهمة حول أوضاع الصحف المستقلة غير 
الخاضعة للسيطرة الحكومية في بعض البلدان الأفريقية دون تعميم على القارة ككل. 
وعلي سبيل المثال فإن برجر( يميز في بحثه حول الصحف المستقلة في جنوب 
أفريقيا بين نوعين من الصحف هما: صحف الشركات الإعلامية التي تعتمد على 


('! عواطف عبد الرحمن (580١).؛‏ مقدمة في الصحافة الأفريقية» القاهرة؛ الجمعية الأفريقية- سلسلة كتنب 
أفريقية؛ الكتاب الرابع. 

(') حسني محمد نصر »)١199(‏ "الحرية المفقودة: علاقة الصحافة بالسلطة الوطنية في أفريقيا. دراسة حالة 
"غانا " من الاستقلال حتى بدابة التسعينات" في: مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية. جامعة الإمارات 
العربية المتحدة» مجلد ,١5‏ عدد 5, أكتوبر (تشرين الأول) .١999‏ ص ص:لاه185-1. 


أمظ عه لعتمعدععم رعمة .وعتكام معطارو5 مز وتلعم! أمعلمعمعلم] :2000 لنوبره1 .(2000) لإنا0 ععوء8 2 
معاكلم طانه5 يععسطكعممقطه1 ,اقلم عيمل لزه ابرع اررعع رهس 4ق مولرء الااتاوم] .عممععامه © 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 

آليات السوق» والصحف ذات الملكية الأجنبية» ويقرر أن الصحافة المستقلة في جنوب 
أفريقيا تقدم نمطا جديدا من أنماط العلاقة بين الصحافة والسلطة في العالم» ويرصد 
تباين النظرة إليها في السبعينات باعتبارها الصحافة التي تعمل خارج سيطرة نظام 
الحكم العنصري وفي التسعينيات باعتبارها الصحافة التي تفع خارج السيطرة 
الحكومية. ويربط جاكوب!') بين تزايد استقلال الصحف عن الحكومة في جنوب 
أفريقيا وتزايد انتقاد الحكومة على صفحات الصحف وبين التحولات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في البلاد في أعقاب انتهاء نظام الفصل 
العنصري وإجراء أول انتخابات ديمقراطية في البلاد في العام .١955‏ 

وقد انطلق عدد من الباحثين من التحولات التي شهدتها القارة الأفريقية والمتمثلة 
في الاتجاه نحو الإنفتاح السياسي وإقرار التعددية السياسية والديمقراطية واحترام 
حقوق الإنسان في بعض الدول وتأكيد الارتباط الوثيق بين الإصلاح السياسي 
والإصلاح الصحفي- إن جاز التعبير- بمعنى إصلاح أنماط العلاقة بين السلطة 
والصحافة»ء إلى تناول ظاهرة الصحافة المستقلة باعتبارها محصلة لهذه التحولات. فقد 
اهتم بعض الباحثين برصد هذه الظاهرة لكونها مؤشرا على قيام التعددية الصحفية 
النائجة عن التعددية السياسية ويحث موقف الحكومات من الصحف الجديدة المعارضة 
لهاء والدور المنوط بالصحافة القيام به في ما يسمي بالمرحلة الانتقالية [1)1058ومة5 
4 وانعكاسات هذه المرحلة على صناعة الصحافة. 

وقد تزايدت في السنوات الأخيرة الدراسات التي تبحث أوضاع الصحافة 
وعلاقتها بالسلطة السياسية في إطار دراسة التحولات السياسيةمم0زكمدةئ لدع كنامم 
التي شهدتها دولا عديدة في أفريقيا في النصف الثاني من عقد التسعينات من القرن 
الماضي 5 

فقد حاول بعض الباحثين مثل روسيه وسوترلين7! في فترة مبكرة الربط بين 
سقوط الكتلة الشيوعية في مطلع التسعينيات من القرن الماضي وبين ما اعتبراه بزوغ 
عهد جديد يقل فيه نفوذ القوى السلطوية في العالم الثالث؛ واستند الباحثان إلى بعصض 
ع1 .11-22 ممووم لعرمعده8 النعطامورث نقلة معتئة طاناه5 :قوع عم و "أن كرملدمع7 ,(1999) همعد ,وطمعو1 1١‏ 

تالومع نازولا لجمصدط .بعناهط عتاطنا ,5ع لتامم ر دوعا بمعامعن) داعاعدعدمطك5 مدمل 

او لا .ومتمررق «واءعم/ .ج010 لاعو/ةا بسعلدة 5 مز انا عط1 .([199) .ك5 دعول ,دتامع فنك د 22 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


مظاهر التحول السياسي في أفريقيا مثل تزايد الضغوط من أجل الإصلاح السياسي 
والمطالبة الشعبية بإجراء انتخابات حرة متعددة الأحزاب» وإقدام بعض الدول الأفريقية 
مثل زامبيا ومالاوي وغانا وساحل العاج بإجراء مثل هذه الانتخابات. كما اهتم باحثون 
آخرون ببحث العلاقة بين التحول الإيديولوجي وبين القيود المفروضة على الصحافة 
في إطار علاقتها بالسلطة السياسية. وقد عبر بعض الباحثين مثل باركر7'! عن تفاؤلهم 
من أن يؤدى التحول الأيديولوجي في علاقة الشرق والرب إلى تخفيف القيود 
الحكومية المفروضة على الصحافة في أفريقياء علي أساس أن سياسات الإصلاح 
والمصارحة التي شهدتها دول عديدة في العالم سوف تشجع الأفارقة على المطالبة 
بمجتمعات أكثر انفتاحا وأكثر ليبرالية وصحافة تلبى تطلعات الشعوب وفق السياق 
الليبرالي. 

واتجه باحثون إلى التركيز على ما طرأ على العلاقة بين الصحافة والسلطة في 
الدول الأفريقية نتيجة الانتقال من الحكومات العسكرية إلى الحكومات المدنية المنتخبة؛ 
ومدى قرب هذه العلاقة أو بعدها من نموذج علاقة الندية بين الصحافة وبين 
الحكومات الديمقراطية الجديدة. ومن أبرز هؤلاء الباحثين لوبينوا") الذي بحث حالة 
نيجيريا وكيف تأثرت علاقة الصحافة بالسلطة نتيجة انتقال الحكم من العسكريين إلى 
المدنيين. 


وتسيطر على بعض البحوث في هذا المجال النظرة التشاؤمية للمستقبل حيث 
يرى فيرناندز7 أن التغيرات السياسية التي تشهدها بعض الدول الأفريقية لازالت في 
معظمها تغيرات في الشكل وليس في الجوهر وأنها لم تترك أثرا إيجابيا على الأنماط 
السلطوية للعلاقة بين الصحافة والسلطة في تلك الدول. 


على صعيد ثان فقد أدى الاتجاه العالمي نحو اقتصاد السوق الحر وعولمة 
الاقتصاديات وتحرير التجارة الدولية في أعقاب سقوط التطبيقات المؤسسية للفككر 


العو .عسنلد© امامو طعا وأفعنكة مل اسملععرع دوعع2 لمة ممتاقع أأمعممعط .(1997) غتمتالاع برععلعوم 07 


7 ,18 امع نوالوعع لملا ممعتطءتل! لامع .ععمععع :0" أمسمم ف 2384ل عه لعارعدم1م 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
الاقتصادي الاشتراكي بانهيار الاتحاد السوفيتي السابق إلى تأثيرات ضخمة على 
الصحافة كصناعة. وتمثلت هذه التأثيرات في بعض الدول في تقليص دور الدولة في 
ا ا اي اك 
آخر. كما فتح الاتجاه نحو إقتصاد السوق الحر إلى ظهور الصحف المستقلة- إقتصاديا 
على الأقل- في بعض الدول الأفريقية. 
وقد أثر هذا التحول في النهج الإقتصادي على البحوث ذات الصلة بالصحافة 
المستقلة في الدول الأفريقية التي اتبعت هذا النهج. ويبرز هذا التأثير في انتقال مراكز 
الاهتمام البحثي في هذا الموضوع من رصد وتحليل الضغوط التي تتعرض لها 
الصحافة من الحكومات في الدول الأفريقية إلى رصد وتحليل الضغوط التي أصبحت 
تتعرض لها الصحافة المستقلة من جانب الشركات والمؤسسات المالكة للصحف أو ما 
يسمي ضغوط السوق الناتجة عن التحولات الاقتصادية. وقد رصد اليكتون7) أشكال 
السيطرة الجديدة على الصحافة في بعض الدول الأفريقية وأوضح كيف انتقلت 
السيطرة على الصحافة في ا ع ا 
الكبرى ومن السيطرة عبر القوانين والقمع إلى السيطرة بالإعلان والتمويل من خلال 
شراء الأحزاب المساحات الإعلانية في الصحف الموالية لها ومنعها عن الصحف 


المناوئة لها. 
وعلي صعيد ثالث فقد أثرت التحولات التكنولوجية المتسارعة التي شهدها 
او ل او اماي ا و لخصوص علي ظاهرة 


الصحافة المستقلة في أفريقيا. فقد أشار موكسا(! إلى أن تزايد استخدام التكنولوجيا في 
وسائل الإعلام الأفريقية خاصة الصحافة قد ولد مزيدا من الاعتماد على السلطة 
المزادرة من ح قبا واصدق عع التزازن فى بور للناتى التنخني فيا لمحتن كما 
خلص بيرمان( إلى أن تزايد استخدام التكنولوجيا في أفريقيا من المحتمل أن يدعم 
فكرة إعادة توزيع القوى الصحفية القائم في معظم الدول الأفريقية وتوزيع الثروة 


.2.ه!! .كاهلا ععسعمو أمعتلتاوط ره ايمل «معتعا .”ةألع1/ا عطا لمة صمتلاكمقما عط] “' .(2000) مبريخ بصسعمطسرزن 3 

عط له وأؤنزلومة مخ تمملةء تمسصصم ع أثالعنوك صا ممنقمعممم موعء تتلخ-صدم ملعوجه7 .(1992) .0 .5 ,مكو ان كد 3 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
الصحفية على جماهير الشعب ولكنه سيبقي على العلاقة السلطوية بين الدولة وبين 
الصحافة. 
خطة الدراسة: 
تتكون الدراسة من مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة على النحو التالي: 
- المبحث الأول: الأطر النظرية لبحث ظاهرة الصحافة المستقلة في أفريقيا 
- المبحث الثاني: السياق التاريخي للصحافة المستقلة في إفريقيا جنوب الصحراء: 
ه ماهية الصحافة المستقلة 
ه نشأة الموجة الثانية من الصحافة المستقلة 
ه المجتمع الدولي والصحافة المستقلة في أفريقيا 
ه مشروع اليونسكو للصحافة المستقلة في أفريقيا 
ه السمات العامة للصحافة المستقلة في أفريقيا 
- المبحث الثالث: دور الصحافة المستقلة في أفريقيا 0 
- المبحث الرابع: الضغوط القانونية التي تواجهها الصحافة المستقلة في أفريقيا. 
ه الضغوط الحكومية في ضوء الخبرة التاريخية للصحافة الأفريقية 
ه وسائل الضغط على الصحف المستقلة في أفريقيا 
ه تفسير تباين الضغوط الحكومية على الصحافة المستفلة في أفريقيا 


- المبحثت الخامس: الضغوط الاقتصادية والتكنولوجية والمهنية التي تواجهها 
الصحافة المستقلة في أفريقيا. 


ه مصادر تمويل الصحافة المستقلة في أفريقيا 
ه الضغوط الإقتصادية والتكنولوجية والمهنية 
- الخاتمة؛ وتشمل الإجابة عن تساؤلات البحث. 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
المبحث الول 
الاطر النظرية للدراسة 


شهدت الصحافة في أفريقيا في العقد الماضي تحولات جوهرية على مستوى 
الأطر السياسية والإقتصادية والمهنية والقانونية التي تعمل في ظلها. وقد أدت 
التحولات التي شهدها العالم بوجه عام والدول الأفريقية والآسيوية بوجه خاص إلى 
سعي الباحثين إلى البحث عن مداخل نظرية جديدة لدراسة الصحافة الأفريقية بعد أن 
ثبت لهم أن المداخل النظرية الغربية التي سيطرت علي هذا الحقل البحثي حتى مطلع 
التسعينات من القرن الماضي لم تعد قادرة على إثراء هذا الحقل معرفيا ومنهجيا. 
وقد أوضح بعض الباحثين مثل مانيف!' وايفرت! أن الصعوبة الأكبر في تبنى 
مدخل النظريات الأربع في بحث وتفسير علاقة السلطة والصحافة في الدول الأفريقية؛ 
تتمثل في كونه مجرد افتراضات نظرية فلسفية» وبالتالي لا يُعد قابلاً للتطبيق على 
شكل واسعء خاصة في التعامل اليومي بين الحكومات والصحافة في هذه الدول. كما 
أن عام النظروات: تزكر فتعر حا النموانب: القالونية والموسية في الفااقة» ون وعم 
أهميتها لا تكفى بأي حال في فهم طبيعة العلاقة ومقارنتها في الأنظمة الصحفية 
والسياسية المختلفة. 
وقد ظهر في السنوات الأخيرة تيار بحثي نقدي أفريقي يركز على إشكالية عدم 
إمكانية عزل العلاقة بين الصحافة والسلطة السياسية عن سياقاتها الاجتماعية والثقافية 
والإعلامية في الدول الأفريقية» وصعوبة بحثها وفقا للنماذج والنظريات الغربية التي 
تسيطر على البحوث الإعلامية في العالم بفعل التبعية البحثية لهذه النماذج والنظريات. 
ويشير ميرل() إلى أن الأفراد في بعض الثقافات يشعرون براحة أكبر في ظل 
المجتمعات السلطوية؛ ويؤيدون- على غير ما هو شائع- الصحافة والسلطة السياسية 
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الإعلام الأفريقى فى عضر المعلومات .> سسسب ب 


ما ووصتل الأمن سعطن: البالكقرق مكل فيل هاريسن؟" :إلى اعلانق" أن أنظمة الصتحافة 
القائمة (الأنظمة الأربعة) لم تعد تصلح لدراسة الظواهر الجديدة فسي حقل علاقة 
الصحافة والسلطة السياسية ليس فقط في الدول الأفريقية ولكن أيضا في الدول 
المتقدمة. 


ويؤكد الباحثون الأفارقة على ضرورة أن يتم بحث علاقة الصحافة بالسلطة 
السياسية في الدول غير الغربية في سياقها التاريخي وسياقها الاجتماعي- السياسي. 
ويقول 010 إن عدم وضع الحقائق السياسية والثقافية والتاريخية للدول غير الغربية 
في مثل هذه البحوث قد ضلل العديد من الباحثين الغربيين الذين تصوروا أن الصحافة 
لا يمكن أن تعمل بكفاءة في مناخ سياسي يختلف عن النموذج الديمقراطي الغربي. 
وفي هذا السياق ينتقد 11160 المحددات النظرية التي وضعها وليام هاشتن لازدهار 
الصحافة وهي: وجود حكومة برلمانية متعددة الأحزاب» وحماية قانونية؛ أساس 
تجاري من خلال شركات(". 


ويدلل 1010 علي فشل الباحثين الغربيين في فهم الاعتبارات السياسية والثقاففة 
والتاريخية عند تفسير علاقة الصحافة والسلطة بنموذج نيجيريا التي عاشت فيها 
الصحافة لفترات طويلة تحت الحكم العسكري وكانت أوضاعها أفضل بكثير مما كانت 
عليه تحت الحكم المدني البرلماني المتعدد الأحزاب7. 


ولعل هذا ما دفع بعض الباحثين الغربيين من أمثال هاشتن7') ولاري دايموندا”) 
وفرانك بارتون7) إلى التعبير عن اندهاشهم من درجة الحرية التي تمتعت بها 
الصحافة النيجيرية تحت الحكم العسكري. ويأتي هذا الاندهاش نتيجة عدم توقعهم 
وجود أي درجة من حرية الصحافة في الدول التي لا تسير على النهج الغربي. 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


فالنموذج التنموي للصحافة- علي سبيل المثال- الذي يسير على فرضياته العدد 
الأكبر من الباحثين الغرببين في هذا المجال لاقي في السنوات الأخيرة اعتراضات 
عديدة من جانب باحثين ينتمون إلى المدرسة النقدية الغربية مثل لامبث!'! وباحثين 
أفارقة مثل أيديني(") علي أساس أنه شكل من أشكال تحكم السلطة السياسية في 
الصحافة ولا يخرج عن كونه بديلا إسميا للنموذج الشيوعي والسلطوي. 
ويوظف البحث المحكات الأساسية التي قدمها روتزل وهافئر7! للحكم على 
استقلالية الصحافة؛ وهي: 
-١‏ هل هناك سيطرة قوية للحكومة على وسائل الإعلام والصحافة. 
؟- هل الوظيفة الأساسية للصحافة هي إخبار الناس بما تريد الحكومة أن يعلموا به 
فقط. 1 
- هل تعمل الحكومة كحارس بوابة لمنع نشر المعلومات التي تشعر أنها قد تهدد 
سلطاتها. 
4 - هل تعمل الصحافة كخادمة للدولة. 
وذلك مع الأخذ في الاعتبار الحالات الاستثنائية التي قد تلجأ فيها بعض أنظمة 
الحكم الديمقراطي الجديدة في أفريقيا إلى تفعيل المحددات الأربعة السابقة عندما يكون 
القزتالحاكد في تخطق+ أو .خندهنا تو اعداتكوية نشارضة شد في الداكل: 
كما يوظف البحث المدخل القيمي الذي وضعته أوليج مانييف7') ويتضمن عدة 
مؤشرات للحكم على اتجاه النظام الصحفي إلى أحد الاتجاهين: السلطوي والليبرالي. 
ومن هذه المؤشرات كمية المعارضة (النقد) الموجه إلى الحكومة أو المسموح بتوجيهه 
إليها في الصحافة المستقلة عنهاء وعدد قوانين الصحافة الموجودة في الدولة ودرجة 
تطبيقها. وترى مانيف أن تطبيق هذه المؤشرات يتيح للباحثين الاقتراب من حقيقة 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
أوضاع الصحافة في الدول النامية وتحديد الأنماط المناسبة من العلاقة بين الصحافة 
وبين السلطة السياسية. 


وتوظف الدراسة أيضا نموذج الإعلام المفتوح والإعلام المغلق الذي اقترحه 
فنشتين7') في تحليله لحرية الصحافة في أفريقياء ويتضمن هذا النموذج تحليل عاملين 
هما: ما إذا كانت الرسالة الإعلامية تصل إلى عدد محدود من الجمهور المستهدف أم 
لاء وما إذا كانت هناك أية قيود على لهجة ومحتوى الرسالة الإعلامية. وخلص إلى 
تصنيف النظام الصحفي في القارة الأفريقية ضمن نظام الإعلام المُقيد» وفيه يُقِيد حق 
الجمهور في تلقى الرسالة الإعلامية التي تكون محدودة في العدد والمضمون؛. ونظام 
الإعلام الموجه الذي يتكون من جمهور مقيد ورسالة حرة:؛ كما هو الحال عندما تحد 
معدلات الأمية المرتفعة من قراءة الصحف في الدول الأفريقية» أو تحد الاعتبارات 
الاقتصادية من شراء الصحف في هذه الدول. 


ومن النماذج الوظيفية المهمة التي توظفها الدراسة في بحث ظاهرة الصحافة 
المستقلة في أفريقياء نموذج التحليل الوظيفيء ويقوم على إخضاع هذه الظاهرة للتقييم 
الوظيفي الذي يشمل تقييم أثر الحكومة على الصحافة .. والأساليب الحكومية لتقييد 
الصحافةء بما فيها القوانين والتشريعات والإجراءات القضائية» والهيئات الحكومية 
المشرفة على الصحافة؛ والأساليب غير الرسمية وتعنى كيفية ممارسة التحكم وأثر هذا 
التحكم على إقتصاديات الصحف. وكان أكبان7' قد استخدم هذا النموذج بنجاح في 
بحثه الذي حلل فيها أساليب الحكومة النيجيرية الرسمية وغير الرسمية مع الصحافة 
وتأثيراتها على العمل الصحفي وحرية الصحافة. 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


المسحث الثانى 
السياق التار يذى للصحافة المسنقلة فى أفريقيا جنوب الصحراء 
ماهية الصحافة المستقلة: 
يشير مصطلح "الصحافة المستقلة" إلى الصحف اليومية والأسبوعية وننصف 
الشهرية والشهرية والصحف غير المنتظمة في الصدور والتي تصدر دون سيطرة 
مباشرة من الدولة أو الحكومة ويتم وضع سياستها التحريرية واتخاذ القرارات فيها 
والصادر عن منظمة اليونسكو في عام »١55١‏ الصحافة المستقلة بأنها "الصحافة 
المستقلة عن السيطرة الحكومية والسياسية والاقتصادية» أو المستقلة عن الماديات 
والبنية الأساسية الضرورية لإنتاج وتوزيع الصحف والمجلات والدوريات17) 
ويقترب مفهوم الصحافة المستقلة من مفهوم الصحافة البديلة ودع 41076وسممع]1م 
الذي يستخدمه بعض الباحثين7) للإشارة إلى الصحف غير الحكومية التي تصدر في 
الأنظمة السياسية الديكتاتورية وتعنى الصحف التي تصدر خارج إطار الحزب الواحد 
الحاكم في نظام الحزب الواحد أو خارج إطار النخبة العسكرية الحاكمة في الأنظمة 
العسكرية. ومع هذا فإننا لا نميل إلى إقامة نوع من التطابق بين الصحافة المسستقلة 
والصحافة البديلة على أساس أن الصحافة المستقلة هي ظاهرة تشهدها المجتمعات 
الديمقراطية أو المجتمعات التي في طريقها إلى التحول الديمقراطي فقط- كما هو 
الحال في أفريقيا- ويحميها الدستور والقانون إلى حد كبير. ونضيف إلى ذلك أن 
مفهوم الصحافة البديلة يشير في الأصل إلى المطبوعات التي تصدر خصيصا لتعالج 
موضوعات خلافية في المجتمع سياسية أو اجتماعية أو إقتصادية؛ أو لتعبر عن 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


وجهات نظر محدودة الجماهيرية» ولا تخرج عن كونها أوراق مصورة تحمل شعارات 
أو آراء وتقترب في شكلها من المجلة وتوزع بالمجان في الشوارع مثل 
المنشورات37). وبهذا فإن الصحافة البديلة تبتعد كثيرا عن مفهوم الصحافة المستقلة 
وتقترب أكثر إلى مفهوم الصحافة السرية 2:55 00ناه20ع:1006] وهي الصحف التي 
تصدر لتعارض الاتجاهات العامة الراسخة في المجتمع مثل الصحف التي كانت تدعو 
إلى إنهاء الرق في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشرء والصحف التي تدعو في 
الوقت الحاضر إلى عبادة الشيطان أو تروج للمثلية الجنسية. 

وتختلف الصحافة المستقلة اختلافا جوهريا عن الصحافة السرية التي "اتتشرت 
في ستينيات القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية والتي عبرت في هذه الفترة 
عن مناهضي الحروب والإمبريالية والفصل العنصري ودعاة اليسار والسلام وحقوق 
السود".!') فالصحف المستقلة ليست سرية ولا تحصر نفسها في الدفاع عن فكرة ما 
وإنما هي صحف عامة تباع علنا وتتناول مختلف قضايا المجتمع وتهتم بالمادة الخبرية 
نفس اهتمامها بمواد الرأي. 

بقي أن نشير إلى أن مفهوم الصحافة المستقلة يتسع لدي بعض الباحثين7 ليشمل 
الصحافة الحزبية ووعءط «دونء5 أو بالتحديد صحافة أحزاب المعارضة «م))ئدهمم0© 
55 التي تصدرها الأحزاب السياسية أثناء وجودها خارج السلطة؛ علي أساس أنها 
صحف لا تخضع للسيطرة الحكومية وتعبر عن وجهات نظر مخالفة للحكومة؛ كما قد 
يضيق المفهوم لدي البعض الآخر فيخرج منه صحافة المعارضة الحزبية ككل علي 
أساس أنها صحف تتقلب مع أحزابها بين الحكم والمعارضة وبالتالي لا يمكن وضعها 
مع الصحافة المستقلة التي لا يعنيها الحكم أو المعارضة في تصنيف واحد. فالصحافة 
المعارضة هي "الصحف الدورية التي تنطق بلسان أو تعبر عن أحزاب أو جماعات 
سياسية تسعي للوصول إلى السلطة وهي في المعارضة7'). أما الصحافة المستقلة فإنه 


١0 4771‏ ا#وأاعل معام[ رق آلآ هوألء84 عدمكة ,(1991) ذقصسمط1 ,مطهخا لمج لاقممجآ ,اتدسدومنا ,رآ معط ل 01 
.238-9.م2 ,مقدصعمهآ علره لا بجع لآ ,اقلم 1ر60 


'١‏ حسني محمد نصر :)١531+(‏ صحافة المعارضة في مصر: دراسة في المفهوم التاريخي خلال الفترة مسن 
١#‏ 5م إلى 4* * ! .» رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية الإعلام- جامعة القاهرة. ص؟١ا-لا,‏ 


إن معنولا بموم] :عرزمس[ 0 عام جم سلمء8 جز عوعع2 انع لع ص 170 ااعجععسرظ 776 ,(1998) طمعدم1 ,للعطمصمق 2 
.8.3 تعععهء2 :الا أأععممهن) بألمجاوع للا ,مع مبجعط لزه عامع00<0 م/ عاماى 1/6 


|) حسني محمد نصر :)١5195(‏ صحافة المعارضة في مصرء. مرجع سابق؛ ص 5"58. 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


لا يشترط أن تكون مملوكة لأحزاب سياسية أو تعبر عنهاء كما أن وجودها لا يستلزم 
قيام نظام متعدد الأحزاب يسمح بتداول السلطة. 
الموجة الثانية من الصحف المستقلة في أفريقيا: 

تمثل ظاهرة الصحافة المستقلة التي تشهدها القارة الأفريقية منذ مطلع التسعينات 
من القرن الماضي الموجة الثانية من موجات الصحافة المستقلة في القارة السمراء. 
حيث ظهرت الموجة الأولي في الفترة الاستعمارية التي شهدت بدايات الصحافة 
الأفريقية وتميزت بالمبادرات الفردية للمثقفين والسياسيين الأفارقة في إطار النضال 
ضد المستعمرء وقد انتهت هذه الموجة الأولي بخروج المستعمر» وهو الخروج الذي 
مثل الانتصار الأكبر للصحافة الوطنية الأفريقية. إلا أن الحكم الوطني أنهى مع 
الاستعمار كل ما له صلة تقريبا بالصحافة المستقلة وحول الصحف إلى أداة حكومية 
تابعة من خلال الحزب الواحد أو الحكم العسكري في إطار رؤية للصحافة تجيز 
استخدامها من قبل الحكومات كوسيلة من وسائل التنمية وتحقيق التحرر السياسي 
والإقتصادي. 

وقد قادت التغيرات التي شهدها العالم بنهاية الثمانينات وبداية التتسعينات من 
القرن الماضي إلى ظهور الموجة الثانية من الصحافة المستقلة في أفريقيا وهي الموجة 
التي تزامن ظهورها مع الإصلاحات السياسية التي انتهجتها بعض دول القارة والتي 
شملت أيضا إنهاء حكم الحزب الواحد في بعض الدول والتحول إلى نظام سياسي 
متعدد الأحزابء وإقامة انتخابات حرة وتداول السلطة. 

ويطرح ظهور الصحف المستقلة للمرة الثانية في أفريقيا في مطلع تسعينات 
القرن الماضي تساؤلا حول ما إذا كان هذا الظهور قد تم نتيجة العامل الخارجي فقط 
المتمتل في سقوط الكتلة الشيوعية والمد الديمقراطي في العالم أم أنه جاء استجابة 
للأوضاع الداخلية في الدول الأفريقية وعبر عن رغبة وطنية في الإصلاح الصحفي 
بالتزامن مع الرغبة في الإصلاح السياسي. 

والواقع أن كل الدلائل في هذا الإطار تشير إلى اشتراك العاملين الخارجي 
والداخلي مجتمعين في ظهور الصحافة المستقلة في أفريقيا على أساس أن التغيرات 


اا 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
العالمية هي التي دفعت إلى التغيرات الداخلية ومن ثم إلى ظهور الصحافة المستقلة 
لتواكب هذه التغيرات. كما أن التغيرات العالمية لم تكن لتفود إلى أية تغيرات داخلية 
في أفريقيا ما لم تكن البيئة الوطنية مهيئة في هذا التوقيت بالذات لتقبل هذه التغيرات. 

لقد تركز ظهور الصحافة المستقلة في بداية الموجة الثانية في نهاية الثمانينات 
وبداية التسعينات في الدول التي كانت قائمة بها من قبل أثناء الفترة الاستعمارية مثشل 
بنين والكاميرون وغانا والسنغال. وفي هذا يقول ريشارد ساندبروك7) أن "الصحافة 
المسثقلة في أفريقيا لم تظهر من العدم.. ففي بعض الدول تعود جذورها إلى فترة 
النضال الوطني ضد الاستعمار". وفي دولة مثل بنين تعود أصول الصحافة المستقلة 
إلى السنوات الأولي من الاستعمار الفرنسي خلال العقد الأول من القرن العشرين؛» 
وتعود هذه الجذور إلى فترات أبعد في دول أخرى مثل غانا. 

وقد امتد ظهور الصحافة المستقلة إلى دول أفريقية أخري لم يكن لها ميراث 
تاريخي طويل مع هذا النوع من الصحافة وبعضها لم يعرف ظاهرة الصحافة المستقلة 
في تاريخه. ومن أبرز الأمثلة على ذلك ظهور الصحافة المستقلة في مالي في مطلع 
تسعينات القرن الماضي وتمتعها بدرجة كبيرة جدا من الحرية جعلت من مالي أقل 
الدول الأفريقية جنوب الصحراء تحكما في الصحافة.(") 


ولم يكن تغير النظام السياسي هو العامل الداخلي الوحيد الذي ساهم في ظهور 
الصحافة المستقلة في أفريقيا. ففي بعض الحالات استمر النظام السياسي دون تغير 
ولكن ما تغير هو استراتيجيته السياسية والإعلامية. وعلي سبيل المثال فإن ظهور 
الصحف المستقلة في دولة مثل بوركينافاسو في عقد التسعينات يعود إلى 'مولد دولة 
القانون" بحسب تعبير سارة تانو.() وقد تنافست في ظل هذه الدولة عدة صحف يومية 
مستقلة إحداهما تعبر عن وجهة نظر الحكومة؛ بالإضافة إلى عدد من الصحف 
الأسبوعية واسعة التوزيع. 


"رو5)3)6 مقعاكة عتك مأ ممنامج أ لةع هتدع :ممناول تامكده© غسمطة تلا كمملزوموع1” ,(1996) لتقطءنه. عاموعطلووة 10١‏ 
٠016‏ رسع اع 0 لم0 ئ1ز 11110 

م باعتاطيط 2 «مززل2" ,"رلا جملعع1 ووعء2 وده [[70 طتقعط« " (1998) ,قلأن 6 قعاولى؟] نمه لنقلامع نا متقددكنة 2 
6 .2 (1998 27ةنامد ل[ 24) 
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يتضح مما سبق أن الميرات التاريخي للصحافة المستقلة لم يكن هو العامل 

الرئيس والوحيد في ظهور الصحافة المستقلة في أفريقيا جنوب الصحراءء علي أساس 

أن دولا أخرى لم يكن لها سابق تجربة في الصحافة المستقلة قد شهدت مولد وازدهار 

الصحافة المستقلة ربما بدرجة تفوق ازدهارها مثيلاتها في دول كان لها تجربة 
تاريخية جيدة مع هذه الصحافة. 


ويمكن الإشارة هنا إلى عوامل أخرى ساهمت في ظهور الموجة الثانية من 
الصحافة المستقلة في أفريقياء ومنها: 


- برامج تعليم الصحافة في بعض الدول الأفريقية وبرامج تدريب الصحفيين التي 
نظمتها منظمات غربية» والتي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تشجيع 
القيم والاتجاهات المتوافقة مع روح الصحافة المستقلة لدي أجيال جديدة من 
الصحفيين () 

- تأثير الصحف الأجنبية التي سمحت بعض الحكومات الأفريقية بدخولها البلاد على 
تطلعات الصحفيين الوطنيين وتزايد رغبتهم في إصدار صحف مسقلة عن 
الحكومة على النمط الغربي. وقد دعم هذه التطلعات سفر بعض الصحفيين إلى 
الخارج للتدريب أو العمل وعمل البعض الأخر كمراسلين للصحف الأجنبية داخل 
بلدانهم.!') فقد أدت كل هذه العوامل المتداخلة إلى توطين روح الصحافة المستقلة 
في نفوس الصحفيين الأفارقة وجعلتهم ينتظرون الفرصة لممارسة ما كانوا 
يحسدون عليه الصحفيين الأجانب. وعلى هذا كانت المقارنات التي يعقدها 
الصحفيون الأفارقة بين أنظمة بلدائهم الصحفية والأنظمة الصحفية الغربية من 
العوامل التي ساهمت في تهيئة المناخ الصحفي في أفريقيا لتقبل ظاهرة الصحافة 
المستقلة في مطلع التسعينات من القرن الماضي. 


أله لكأ وتعاوك "رفعتظخ مذ ممتمنهء] وتلعك! 200 2165 أاتمآ] معلاتع»[ مرموو"” ,(1997) مأعدامط نلمظ ,نامتلمسمع0 )2 
48-2 برط (1997 تلتاتلاالاظ) 52,3 ع0العنالط مئاق أ تنامد60) كوواق 
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المجتمع الدولي والصحافة المستقلة في أفريقيا: 


دشنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الموجة الجديدة 
من الصحافة المستفلة في أفريقيا بإعلان وندهوك حول تشجيع الصحافة المستقلة 
والصحافة التعددية في أفريقيا. وقد صدر هذا الإعلان في العاصمة الناميبية في الثالث 
من مايو ١194١‏ وفي أعقاب المؤتمر الذي عقدته اليونسكو لهذا الغرض وشارك فيه 
ممثلون حكوميون وغير حكوميين ومنظمات حكومية وغير حكومية من جميع دول 
القارة تقريبا بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وقد صادق المؤتمر العام 
لليونسكو على الإعلان وتبعته الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أعلنت الثالث من مايو 
يوما سنويا للاحتفال بيوم حرية الصحافة العالمي 22 مسملعةم ووعءط 8/0110 

ويحوى الإعلان ١5‏ مادة تقرر أهمية دور الصحافة المستقلة في تطور 
الديمقراطية السياسية والتنمية الإقتصادية في أفريقياء وتعرف الصحافة المستقلة بأنها 
المستقلة عن الحكومة والقوى السياسية والإقتصادية والمعبرة عن مختلف وجهات 
النظر. 

وقد أشار الإعلان إلى التغيرات التي شهدها عدد متزايد من الدول الأفريقية في 
مطلع التسعينات نحو الديمقراطية متعددة الأحزاب واعتيرها مناخا ملائما لظهور 
الصحافة المستقلة. كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الحكومية وغير 
الحكومية ووكالات التنمية والتنظيمات المهنية إلى دعم قيام وتطور الصحف 
والمجلات والدوريات غير الحكومية والتي تعكس المجتمع ككل وتقدم مختلف وجهات 
النظر في أفريقيا. وأكد الإعلان على ضرورة حصر الدعم الدولي على تشجيع 
التعددية والاستقلالية في الصحافة في أفريقيا وقصر دعم وسائل الإعلام الحكومية 
على الدول التي تضمن فيها السلطات الحرية الفعلية والدستورية للمعلومات والتعبير 
واستقلال الصحافة. 


والكتاب والناشرين واعتبرها أولوية متقدمة في كل الدول الأفريقية التي لا توجد بها 
مثل هذه التنظيمات. 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
مشروع البونسكو للصحافة المستقلة في أفريقيا: 
تنفيذا لبعض بنود إعلان وندهوكء وإدراكا منها بالدور الحيوي الذي يمكن إن 
تلعبه الصحافة المستقلة في دعم التنمية الديمقراطية في أفريقياء أنشأت منظمة 
اليونسكو مشروع الصحافة المسققلة!'! ؛موزم,2 د5وعء2 ؛معفدءمع2هم1 8500لانا 106 
بهدف دعم الامكانات البشرية والفنية للصحافة المستفلة في أفريقيا وتمكينها مسن 
المساهمة بفاعلية في عملية التنمية الوطنية والتحول للديمقراطية. ويسعى هذا البرنامج 
إلى تحقيق أهدافه من خلال تحسين نوعية وكفاءة الصحف المستقلة من خلال التدريب 
ودعم المؤسسات الصحفية ودعم الممارسات الصحفية الأخلاقية. 


عدة صحف مستقلة من هذه المساعدات. 


ولا زالت اليونسكو تضع على رأس أولويات هذا البرنامج علاج نقص الكوادر 
الصحفية المهنية التي تظهر أكثر ما تظهر في الكتابة الصحفية وتقنيات التصوير 
وأخلاقيات الصحافة وإدارة المؤسسات الصحفية ونقص الإعلانات وغياب الكتابات 
المتخصصة في موضوعات مهمة مثل التعليم والبيئة والصحة والتنمية. 

ويعتزم البرنامج في المستقبل عقد المزيد مسن الدورات التدريبية؛ وإمداد 
الصحف المستقلة بالأدوات والتدريب التقني وإنشاء قاعدة بيافنات حول الصحافة 
الإفريقية وتشجيع تطور الصحف ومساعدة الصحفيين في تحسين مستوى المنتج 
الصحفي وزيادة المصداقية؛ بالإضافة إلى تشجيع الحكومات على تهيئة النظروف 
السياسية والإقتصادية والقانونية لازدهار الصحافة المستقلة. 


وإدراكا منها بالدور الحيوي الذي تلعبه الصحافة في دعم التطور الديمقراطي 
وفي إطار تفعيل إعلان وندهوك وضعت اليونسكو برنامجا تنفيذيا لدعم الصحافة 
المستقلة في إفريقيا أطلقت عليه إسم 'مشروع اليونسكو للصحافة المستقلة 56 
اعه زوع ووعء أمعلمعمء0ه1 2850لا يهدف إلى دعم القدرات الفنية والبشرية 


ناه عمتلم0 علطداتدجم ‏ .معتمرا جز ككعاط انعلضممع0م1 له زه ااتعاممماعدعه ,(2003) 028500 "2 
.ا عع ةباج مع 0110/0135 يتداع بجاح ]150.0 نا, ليواي //زم اط 
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للصحافة المستقلة في أفريقيا وتمكينها من المشاركة الفعالة في التنمية الوطنية والتحول 
الديمقراطي. ويسعى المشروع إلى تحقيق أهدافه من خلال تحسين نوعية مخرجات 
وسائل الإعلام عن طريق التدريب وإمداد الصحف بالتكنولوجيا الحديئنة ودعم 
الممارسات الأخلاقية في الصحافة. وفي هذا الإطار نظم المشروع عددا من البرامج 
التدريبية وورش العمل والمؤتمرات حول استخدام تكنولوجيا النشر المكتبي في 
الصحافة وإدارة المؤسسات الصحفية الصغيرة والمتوسطة الحجم واستخدام الانترنت 
والبريد الاليكتروني في التحرير الصحفي. وقد استفاد عدد من الصحف المستقلة في 
أفريقيا من هذا المشروع. 

ويتضمن مشروع اليونسكو للصحافة المستقلة تنظيم التدريب المهني للصحفيين 
وإمداد الصحف المستقلة بالأدوات المناسبة والتدريب التفني وإنشاء قاعدة بيانات عن 
الصحافة الأفريقية بالإضافة إلى تشجيع نمو وتطور الصحف المستقلة ومساعدة 
الصحفيين على تحديد إطار الممارسة المهنية من أجل دعم مصداقية الصحف وتشجيع 
الحكومات على تهيئة الظروف السياسية والاقتصادية والضريبية والقانونية المناسبة 
السمات العامة للصحافة المستقلة فى أفريقيا 

مع التسليم بالاختلافات القائمة بين الدول الإفريقية وبالتالي بين أوضاع الصحافة 
المستقلة في كل منهاء إلا أننا يمكن أن نستخلص عددا من السمات المشتركة التي تميز 
ظاهرة الصحافة المستقلة في القارة ككل. 

ه تسيطر علي سوق الصحافة المستقلة في أفريقيا االصحف صغيرة الحجم 
وضعيفة الامكانات المادية والبشرية» وباستثناءات قليلة فإن الصحف المستقلة 


في أفريقيا أسبوعية الدورية وبعضها نصف شهرية وتمتد دورية بعضها إلى 
الورية كن أن تسكن المنحف: الشساقلة: غون جدطلفة فى الطدون: 

ه تواضع المستوى الفني للصحف المستقلة» حيث يغلب على هذه الصحف الققر 
التقني والتحريري ولا تزيد بعضها عن عدد قليل من الأوراق الرديئة الخالية 
من أي شكل جمالي نظرا لضعف الامكانات التقنية» كما أنها فقيرة من الناحية 
التحريرية بشكل واضح. ولا يخدم المستوى المتواضع لهذه الصحف من ناحية 
المضمون والإخراج ظاهرة الصحافة المستقلة بوجه عام. 
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٠‏ تقلب التوجهات السياسية والإيديولوجيات للصحف المستقلة نتيجة تعبيرها عن 
أفراد وليس عن قوى سياسية قائمة» وهو الأمر الذي يدفعها إلى التناقض مع 
نفسها سعيا إلى إرضاء الحكومات للسماح لها بالاستمرار في الصدور. 

« التوجه إلى النخبة المتعلمة» وعدم الوصول إلى القواعد الجماهيرية. وتتفق 
الصحف المستقلة في أفريقيا مع غيرها في هذه السمة مع وسائل الإعلام 
المطبوعة الأخرى بسبب ارتفاع نسب الأمية في الدول الإفريقية. والواقع أن 
الصحف المستقلة في أفريقيا لا تختلف عن الصحف الحكومية في كونها نخبوية 
وتتركز في المدن والمناطق الحضرية وتخدم الجماهير المتعلمة القادرة على 
القراءة باللغات الأوروبية. ويرى أحد الباحثين الأفارقة أن "الصحافة المستقلة 
رغم إنها تناضل من أجل إعادة الظهور من الظلال السلطوية لازالت مؤسسات 
للنخبة وتمثل مع الصحف الحكومية قطاعات مختلفة من النخبة السياسية 
والإقتصادية["). 

ه وينفي بعض الباحثين7) الطبيعة النخبوية عن الصحافة المستقلة في أفريقيا 
مستندا إلى حقيقة أن قراءة الصحف ليست هي وسيلة الاتصال الوحيدة في 
البلدان الأفريقية» وإنما هي حلقة في سلسلة الاتصال الإنساني في الثقافات 
الأفريقية التي تعلي من شأن الاتصال الشفهي؛ وعليه فإن االصحف المستقلة 
تصل إلى الجماهير عبر نقل المتعلمين ما قرءوه فيها إلى غير المتعلمين. 
ويصف أحد الصحفيين الأفارقة هذا الأمر بالإشارة إلى بائعة خضروات غير 
متعلمة في جامبيا تقوم بشراء صحيفته وتأخذها إلى منزلها مساءً ليقرأها لها 
أحد أطفالها الذين يذهبون إلى المدرسة. وفي مالي فإن برامج الراديو التي تقدم 
مقتطفات من المقالات المنشورة في الصحف المستقلة تجذب انتباه عدد أكبر من 
الجماهير وبشكل يفوق عدد قراء نفس المقالات الأصلية المنشورة في هذه 
الضبحك 17 


:(993] طععواا -بصمدامة[) 34,3 ومملت 4 معمظه "نوع وعمووعنا لوو ووعع8 عط :معللف" ,(1993) عسسوحكا ,دوكر 01 
36-7 
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المسحث الثالت 
ددر الصحافة المسند لمسنقلة في أفريقيا 


يحدد بالدنج!') دور الصحافة المستقلة في دعم الأنظمة الديمقراطية في القارة 
الأفريقية في: تشجيع الشفافية» ومحاسبة السياسيين» ومحاربة الفساد» وإنشاء ودعم 
إقتصاد مستقر وصحي. ولذلك فإن يقيم ارتباطا وثيقا بين نجاح الديمقراطيات الجديدة 
في تحقيق التحول السريع إلى إقتصاد السوق ونجاحها في إقامة أنظمة صحفية حرة 
تتمتع فيها الصحافة باستقلالية عن الدولة. 


ويعول الكثيرون على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الصحافة المستقلة في دعم 
وتشجيع التحول الديمقراطي في أفريقيا. فعلي الرغم من أنها هي نفسها كانت أحد ثمار 
موجة التحولات الليبرالية والديمقراطية التي اجتاحت القارة في مطلع التسعينات» فإنها 
هي نفسها أيضا كانت القوة المحفزة للديمقراطية. ويشير بعض المحللين إلى أن 
الصحافة بوجه عام والمستقلة منها بوجه خاص كانت عاملا مستقلا رئيسيا في الموجة 
الديمقراطية في أفريقيا. وفي هذا الإطار يشير فرنسيس كاسوما إلى أن الديمقراطية 
الليبرالية لم تكن لتصل إلى أفريقيا في تسعينات القرن الماضي وبالتأكيد لم تكن لتستمر 
بدون تمكين الصحافة المستقلة من أداء دورها".7! ويرى أريك شينجي أن "نجاح 
التجربة الديمقراطية في أفريقيا سوف يتوقف على الطريقة التي تعرض بها الصحافة 
مفهوم الديمقراطية".() وينظر بعض الصحفيين الأفارقة إلى أنفسهم على أنهم هم الذين 
بنوا الأنظمة الديمقراطية الجديدة في بعض الدول الأفريقية. 


وإذا كان الصحفيون الأفارقة والباحثون في الصحافة يعلسون من شأن دور 
الصحافة في التحول الديمقراطي في أفريقياء فإن الباحثين في العلوم السياسية لا 


ينكرون هذا الدور ولا يقللون من أهميته؛ لكنهم يعتبرونه عاملا ثانويا من بين عدد من 
العوامل التي ساهمت في هذا التحول. إذ يشير لاري دايموند على سبيل المثال إلى أن 


,أ ط01..."1 دوعلا دعا ستملععر ووعرط ,(2003) لإطامنم11 ,عمتلاوم ١‏ 

31 "نزإعو همعط ما ععممك قعالم مز متلعاط تمعلمعمعلم1! عط ؤه عامخ] قط1" ,(995]) ,© كأتعصم" ,ووز ذا 
2 ”1 (1995 ععطمك2) 17,4 بوءأعو3 ع ععنا0 

ذه فلهخا عط ضهن بكعتالأه”! ,وعسووة ندع ان م عملم 2] مومع اكلم كتداع مماط مأ وللءل5 ع1" ,(1993) عرظ بعزملطع 0 
3 (993] عممرظا) ١‏ ,17 سمصمط «ماعماط "جوععن علا 
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التوجه نحو الديمقراطية في أفريقيا جاء نتيجة عدد من العوامل والقوي التاريخية من 
بينها التدهور الإقتصادي في الثمانينات والفشل العام للأنظمة السلطوية وتطلور 
المجتمع المدني؛ واقتصر دور الصحافة المستقلة (غير الحكومية) بالإضافة إلى 
محطات الراديو الدولي علي المساهمة في خلق الوعي العام بالتوجه الديمقراطي لدي 
الجماهير ":() 


ونحن نتفق مع رؤية وتحليل وايسمان!') لدور الصحافة المستقلة في التحول 
الديمقراطي في أفريقيا. فهذه الصحافة يمكن النظر إليها على أنها كانت متغيرا مستقلا 
ومتغيرا تابعا في نفس الوقت في هذا التحول.. كما يمكن النظر إليها على أنها كانت 
سببا ونتيجة لهذا التحول في نفس الوقت؛ فظهور الصحف المستقلة عن الحكومة يمكن 
النظر إليه على أنه نتيجة للمناخ السياسي الجديد الذي تشكل في إطار النضال من أجل 
الديمقراطية» وبعد ظهورها أصبحت هذه الصحف قوة أساسية بارزة في هذا النضال. 
ومن النماذج التي تؤكد صحة هذا التحليل لدور الصحافة المستفلة كمتغير تابع ثم 
كمتغير مستقل في التحول الديمقراطي ما حدث في زامبيا. فقد نجحت المعارضة 
السياسية في عام ١19١‏ في تحدى السيطرة الحكومية الشديدة على الصحافة وأجبرت 
الحكومة على السماح للصحف المستقلة بالظهور. وبعد ظهورها ومن خلال ما كانت 
تنشره قامت الصحف المستقلة بدعم وتشجيع التحول الديمقراطي والتعددية السياسية 
وساهمت في إخراج حزب الرئيس كنيث كاوندا الحاكم من السلطة في نفس العام. وفي 
بنين كان ظهور الصحف المستقلة الأولي في عام ١1484‏ إشارة واضحة على قرب 
سقوط الحكم الماركسي في البلادء وقد ساهمت هذه الصحف في هذا السقوط من خلال 
التقارير التي نشرتها عن فساد النظام الحاكم وانتهاكات حقوق الإنسان. 


د "لزع مع معنا لون لوعع1” كنوعتكام مز ورماعة:1 عتأموضء2] لصة لقصمتادستعام]" (1993) وعم بلممرروزج ١١‏ 
با أجععرن)) ممروميطا مثلءالز لتده «ملامعلامى معط «معأطق بره عسرم4 :11 .دلت ,كاعطنه مه وطالوتا قبدادع:] 
.8 إالاكلورع لاملا ماطامعةة) اموع بعل 

كط (لصنطعجة تكانا بتمطقعلاخ) .وعتجرق بز بعممءمصء( مم ءا ع نماك سعلة ع1 (1996) .ىه صطه1 بمفصطعواة نا 
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المححث اللرايع 
الضغوط الفانونسة النى تواحهها الصحافة المستثلة شي أفريقيا 


يتطلب ظهور وازدهار الصحافة المستقلة مساحة من الحرية السياسية ودرجة 
عالية من تحمل النظام الحاكم لها. وإذا كانت بعض الأنظمة الأفريقية قد سمحت 
للصحف المستقلة بالظهور والعمل في ظل التغيرات السياسية التي أشرنا إليها من قبل 
فإن درجة تحمل هذه الأنظمة لاستمرار هذه الصحافة لا زالت متقلبة ومتغيرة» وفي 
بعض الحالات أدى عدم تحمل الأنظمة الحاكمة للصحف المستقلة إلى التراجع عنها 
وإغلاقها. 
الضفوط الحكومية فى ضوء الخبرة التاريخية: 

ولكي نحدد ونحلل الضغوط القانونية وغير القانونية التى تتعرض لها الصحافة 
المستقلة في أفريقيا التي ظهرت في مطلع التسعينات من القرن الماضيء لا بد لنا - 
منهجيا- من وضع هذه الضغوط في سياقها التاريخي حتى يمكننا تقدير حجم التغير 
الذي أحدثه ظهور الصحافة المستقلة في أوضاع حرية الصحافة في القارة. 

والواقع أن الميراث التاريخي للصحافة الأفريقية الذي سبق ظهور الموجة الثانية 
(الحالية) من الصحافة المستقلة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الصحافة الأفريقية 
باستثناءات قليلة للغاية حرمت تماما من حريتها في فترة ما بعد الاستقلال. وتجمع 
البحوث والدراسات التي تناولت الصحافة الأفريقية في فترة ما بعد الاستقلال وحتى 
مطلع التسعينات على حقيقة واحدة وهي أن حرية الصحافة لم تتحقق في أفريقيا جنوب 
الصحراء أو في إفريقيا بصفة عامة. وقد وصف لويس بورجلت .101 عواناه.! 
اانامع:ه8 هذا الأمر بقوله "إن الأدبيات الخاصة بالصحافة الأفريقية تعاملت مع تاريخ 
الصحافة في القارة على أنه معركة مستمرة بين قادة الحكم العسكري ورجالهم وبين 
الصحفيين الأبطال":(١)‏ 


(لمقلمء أ ننلت لاسرم إن أنصعول "ركتس زاهصة امتناادت خ نمعتة4 ص مملععء:" ووعرط " (1993) .ل5 عد5أناما باانتدوعتده8 1١‏ 
69 (1993 ع اشناك) 17,2 عقوا 
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وقد كان واضحا خلال السنوات الأولي من الاستقلال أن 'أفريقيا كانت هي القارة 

التي تكمم صحافته وتخنقها7'). وقد عبر فرانك بارتون عن المفارقة التي حدئت بين 

التحرر من الاحتلال وقمع الصحافة الوطنية بقوله "عندما جاءت الحرية السياسية إلى 

القارة.. اختفت حرية الصحافة" وهي المقولة التي يمكن أن نعيد صياغتها عربيا بالقول 
الشباك". 


وفي السبعينات من القرن الماضي عبر أحد الصحفيين الأقارقة عن وضعية 
حرية الصحافة في القارة بقوله "إن درجة الحرية التي تتمتع بها الصحافة الآن تحت 
الحكم الوطني أقل بكثير مما كانت تتمتع به تحت حكم المستعمرين البيض".") 

وقد خلص حسني نصر7) إلى نتيجة مشابهة» إذ أكد في بحثه لعلاقة الصحافة 
بالسلطة الوطنية في أفريقيا منذ الاستقلال وحتى مطلع التسعينات عدم صحة الفرض 
القائل بوجود علاقة ايجابية بين نيل الاستقلال وبين ازدهار حرية الصحافة في 
أفريقيا. فقد اتضح أن الصحافة الأفريقية تحت الحكم الوطني كانت مقيدة بجميع آليات 
التقييد المعروفة: التشريعات والقوانين» والرقابة المباشرة والذاتية. وعانت لصحف 
وعانى الصحفيون من اضطهاد الحكام الوطنيين. كما أكد أيضا عدم صحة الفرض 
القائل بوجود علاقة بين نوعية الحكومة القائمة (مدنية وعسكرية) وبين ازدهار حرية 
الصحافة. فقد اتضح أن جميع الحكومات التي تولت الحكم أيا كان نوعها وطريقة 
وصولها إلى السلطة» قد قيدت حرية الصحافة. 

في ضوء السياق السابق يمكن تقدير ما تتمتع به الصحافة المستقلة في أفريقيا 
التي ظهرت في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن العشرينء» ليس عن طريق 
مقارنتها بالصحافة المستقلة في مناطق أخرى من العالم ولكن بمقارنتها بما كان عليه 
الحال في أرضها في الفترات السابقة. 


ععصةاامن) :دعامه.[ ‏ بمعومعظ لمن بمو ممع تسستسميم تمعأزرف جرز مومع مرل1" (1995) علنترلدده ع ,عزاوملم 1" 
212 
6 (1975 لإانل) 296 ,74 عستم إزا تتمعتجرا "بمع تلم از مملععم"] دومع" ,(1975) علمبغقطقف ,عوول ذا 


"١١‏ حسني محمد نصدر »)١٠599(‏ الحرية المفقودة: علاقة الصحافة بالسلطة الوطنية في أفريقا؛ مرجع سبق 
ذكرهء ص.”18. 
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والواقع أن تقييم حرية الصحافة المسنقلة في أفريقيا بتنازعه اتجاهان.. اتجاه 
أفريقيا :ا« اقحاء مكاكم بوركو- على القهاكاة: اللذكوسة لخرية السكافة السستظلة ويظييا 
بزوال هذه الظاهرة عند أول منعطف تاريخي آخر. 


ويري أصحاب الاتجاه المتفائل في ظهور الصحف المستقلة في أفريقيا بعد 
انقطاع لنحو ثلاثين عاما في حد ذاته تغيرا دراماتيكيا في تاريخ الصحافة الأفريقية 
وأن هذا الظهور -- في حد ذاته أيضا- يؤكد أن هناك حرية صحافة في الدول التي 
ظهرت بها. ويستند أنصار هذا الاتجاه من الباحثين على القاعدة المنطقية التي تفول 
أنه لو لم يكن هناك حد أدني من الحرية لما ظهرت هذه الصحافة» بالإضافة إلى بعض 
الدلائل الوطنية والعالمية مثل تقارير المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة. ولا 
يقيم أصحاب هذا الاتجاه وزنا كبيرا للانتهاكات التي تتعرض لها الصحافة المستقلة من 
جانب الحكومات ويركزون على قصص النجاح التي حققتها بعض الصحف المستقلة 
في بعض البلدان الأفريقية. ومن أبرز أنصار هذا الاتجاه ريتشارد كارفر؟'! الذي يري 
أن ظهور الصحف المستقلة في أفريقيا قلب موازين حرية الصحافة في أفريقياء وعمر 
كوناري!' الذي يري أن الصحف المستقلة قد تمتعت بدرجة كبيرة من الحرية في نشر 
التحقيقات الصحفية وطرح التساؤلات والخوض في كل الموضوعات التي كان محرما 
على الصحف الأفريقية الخوض فيها من قبل» ويقول كوناري "إن قاعات التحرير 
داخل هذه الصحف تحولت إلى قاعات محاكم وتحول الصحفيون إلى محامين للدفاع 
عن المواطنين'. 

ورغم اعتراف البعض بالقمع الذي تعاني منه الصحف المستقلة في أفريقيا إلا 
أنهم يعولون كثيرا على شجاعتها ومرونتها وقدرتها على التكيف التي تمكنها من البقاء 
والاستمرار. ويشير هؤلاء الباحثين إلى قيام الصحفيين المستقلين الذين تغلق الحكومة 
صحفهم بإعادة إصدارها بأنتماة حديدة. 


شان" لقم تممعه! تدملهه ا .معتعرق بز مومع إررعوع عبط ع1 بسرماعء8 بومرط م7" ,(1991) لمقطعتها يصوت 1١‏ 
3 .ملطورهكمع0) اذلرتوعم 

"لتكفطوصتها ما قاوذا ممق سملعءعء*! غه لاتطللا 2 لإمزمع دتعمهم أمعلدعمعلمآ" ,(1991) تقصن0 مطملم ,عتمدمر 2 
0 (1991 بيقاة) أعومء8 أطل 
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أما أصحاب الاتجاه المتشائم فيرون أن الصحف المستقلة الجديدة ولدت وهي 
غير محصنة ضد القمع الحكوميء أي بدون غطاء دسئتوري وقانوني يحميها من 
الحكومة. بل إن القوانين التي صدرت بعد ظهور هذه الصحافة كانت تستهدف في 
الغالب تمكين الحكومات الأفريقية من قمع هذه الصحافة. ويستدل أصحاب هذا الاتجاه 
بوقائع سجن الصحفيين المستقلين وإغلاق بعض الصحف المستقلة في كل الدول 
الأفريقية التي عرفت هذه الظاهرة مثل بنين والكاميرون وتشاد والكونغو وساحل العاج 
وإثيوبيا وغانا وكينيا والنيجر وتوجو وزامبيا وزيمبابوي. 
وسائل الضغط على الصحف المستقلة: 
لإدراك حقيقة ما تتعرض له الصحافة المستقلة في أفريقيا نستعرض في 
الصفحات التالية العقبات القانونية والقيود الحكومية التي تتعرض لها الصحف المستقلة 
في أفريقيا في ضوء بعض النماذج التي تساهم في استخلاص نتائج ذات دلالة في تقييم 


حرية الصحافة المستقلة في أفريقيا. 
١.عدم‏ إيمان القيادة السياسية بدور الصحافة المستقلة: 


رغم انتهاج بعض الدول الإفريقية سياسات جديدة تسمح للصحف المستقلة 
بالظهور إلا أن فادة بعض هذه الدول احتفظوا برؤية سلطوية لهذه الصحافة توارثوها 
من الفترات السابقة تري في هذه الصحف عدوا للحكومة والاستقرار. وتعطي ناميبيا 
مثالا جيدا على ذلك. فقد كانت ناميبيا في مطلع التسعينات تعيش تجربة ديمقراطية 
جديدة» وكانت تمثل للمنظمات الدولية في ذلك الوقت نموذج يمكن أن يحقق النجاح 
ليس فقط في التحول إلى الديمقراطية والانتخابات الحرة بل أيضا في ازدهار الصحافة 
المستقلة عن سيطرة الحكومة. ولعل هذا ما دفع منظمة اليونسكو إلى اختيار عاصمتها 
وندهوك مكانا لإعلان وندهوك حول الصحافة المستقلة في عام ,.١11١‏ الذي يتضمن 
مجموعة من المبادئ تستند إلى فكرة أن قيام واستمرار وتقوية صحافة مستقلة ومتعددة 
وحرة أمر ضروري لتطور الديمقراطية في الدولة. 

ورغم أن رئيس ناميبيا في ذلك الوقت سام نجوما 05:8(ال! 51 هو نفسه 
رئيسها الحالي نتيجة فوزه بالانتخابات الثلاثة التي أجريت في البلاد منذ نهاية 
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الثمائينات إلا أنه انقلب وبشدة على الصحافة المستقلة» حتى أنه عين نفسه في أعقاب 
فوزه بفترة رئاسية ثالثة في ٠٠١7‏ وزيرا للإعلام والإذاعة؛» وذلك لإحكام سيطرته 
على وسائل الإعلام الحكومية واستخدامها في مواجهة الصحافة المستقلة. ويستند عداء 
نجوما للصحافة المستقلة من رؤيته للصحفيين المستقلين على أنهم أعداء للبلاد 
يخدمون المستعمرين السابقين» وهو نفس المبرر الذي يستخدمه روبرت موجابي 
رئيس زيمبابوي في حربه ضد الصحافة المستقلة. ويشير آدم بوسلنس إلى أن غضب 
نجوما على الصحف المستقلة قد تصاعد بعد انتفادها قرار الحزب الحاكم المععروف 
باسم سوابو 518/870 تعديل الدستور للسماح للرئيس بدخول الانتخابات لفترة رئاسية 
ثالثة بالإضافة إلى كشفها قضايا فساد لبعض المسئولين الحكوميين وقفضايا انتهاك 
حقوق الإنسان داخل البلاد والممارسات غير الإنسانية للقوات الوطنية داخل جمهورية 
الكونغو الديمقراطية. 
وقد تمثلت المضايقات التي اتبعها المسئولون الحكوميون وعلي رأسهم الرئيس 

نجوما ضد الصحف المستقلة في: 

- حرمانها من المعلومات 
اتهامها بتشويه صورة البلاد في الخارج 

- جر الصحف المستقلة إلى المحاكم 

- حرمانها من الإعلانات والتضييق عليها في التوزيع 

- تحريض الجماهير على مقاطعتها 

فقد وبخ نجوما الصحفيين بشدة في خطابه بمناسبة احتفال اليونسكو بمرور 

عشر سنوات على إعلان وندهوك في ربيع 3٠١١‏ واتهمها أنها لا تفهم مسؤولياتها. 
وإدعي أن الصحفيين يريدون مزيدا من الحرية لأسباب تجارية وذلك عن طريق نشر 
الموضوعات الحساسة والمعلومات المضللة والتزييف لبيع صحفهم وبناء 
إمبراطوريات إعلامية لايجرة أحد على المساس بها. وعيز نجوما عن قناعته يسأن 
الصحافة يجب أن تعمل كأداة لنشر المعلومات الحكومية. 


ا 
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ورغم عدائها للصحافة المستقلة إلا أن حكومة ناميبيا توقفت عن الأساليب 
القمعية السابقة في التعامل مع الصحف المستقلة» واستعاضت عنها إلى جانب الحرمان 
من المعلومات وتحريض الجماهير على عدم شرائهاء بجرها إلى المحاكم. ففي عام 
6 فرضت وزارة الدفاع حظرا كاملا على أخبار الحرب في جمهورية الكونغفو 
الديمقراطية التي كانت تشارك فيها قوات من ناميبيا. وفي نفس العام قدم نجوما 
صحيفة وندهوك أوبزرفر +عبمووط0 عاء7/10080 المستقلة إلى المحاكمة بتهمة القذف 
لنشرها مقالات تتهمه بالفساد. وفي يونيو ٠٠١‏ ٠قدم‏ نجوما نفس الصحيفة إلى 
المحاكمة بتهمة القذف في حقه لنشرها مقالا أشارت فيه إلى ملكيته لمنجم ماس في 
الكونغو الأمر الذي أثار الأقاويل حول دوافع ناميبيا للتورط في الحرب الأهليسة في 
الكونغو. 

وفي ربيع عام ٠٠١١‏ أمر الرئيس نجوما بفرض حظر إعلاني وتوزيعي على 
صحيفة 5دذط7131 756 التي تحتل مكانة مرموقة محليا ودوليا باعتبارها من أقوى 
الصحف المستقلة في ناميبيا. وفي سبتمبر 7٠٠١”‏ دعت رابطة الشباب بالحزب الحاكم 
الجماهير إلى مقاطعة الصحيفة نفسها وعدم شرائها لنشرها رسما كاريكاتوريا صورت 
فيه الرئيس نجوما على أنه كلب الهجوم بالنسبة للرئيس الزيمبابوى روبرت موجابي. 
وقد تضمنت الدعوة مقاطعة كل الصحف المستقلة التي تتضمن نقدا لزعيم البلاد. 

وقد 0 عداء المسئولين الحكوميين للصحافة المستقلة في بعض الدول 
الأفريقية إلى حد تلفيق اتهامات أخلاقية لرؤساء تحرير هذه الصحفء مثلما حدث في 
أوغندا مع تيدي 0 رئيس تحرير صحيفة 1181م2005806© 3503ع1) الأسبوعية 
المستقلة الذي اتهمته السلطات بالتحرش الجنسي وخطف فتاة بغرض الاعتداء عليها 
ولكن المحكمة برأته وأكدت أن الاتهام كان ملفقا من جانب مسئولين كان شاييه قد نشر 
مقالات في صحيفته تتهمهم بالفساد. 

ولم تستطع بعض الحكومات الإفريقية تحمل أي نقد توجهه الصحف المستقلة 
لأدائها حتى وإن كان بسيطاء وعلي سبيل فقد أغلقت حكومة ليبريا صحيفة “رازو 16 
77 المستقلة لمدة شهر في عام ١15‏ بسبب نشرها صورة فوتوغرافية لطريق 
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موحل في العاصمة منروفيا مدعية أن نشر هذه الصورة يهدد الاستثمارات الأجنبية في 
البلاد. 


؟. إتباع أساليب مضللة لإغلاق الصحف المستقلة: 


تأخذ المضايقات الحكومية للصحف المستقلة أشكالا متباينة في الدول الأفريقية 


يعبرون عن وجهات نظر مخالفة للحكومة وبين إصدار قوانين الصحافة البالغة الشدة 
في التعامل مع الصحافة المستقلة. وتمارس بعض الحكومات الإفريقية نوعا من 
التضليل الإعلامي لصرف النظر عن ممارساتها ضد حرية الصحافة وتبرير إغلاقها 
للصحف المستقلة. ويتضح هذا الأمر أكثر ما يتضح في إرتريا التي بررت حكومتها 
إغلاق جميع الصحف المستقلة بعدم قدرة هذه الصحف على التجساوب مع نصوص 
قانون الصحافة الذي يلزم الصحف بالحصول على ترخيص من الحكومة. 

وتعطي إرتريا التي تندرج ضمن أكثر الدول الأفريقية انتهاكا لحرية الصحافة 
نموذج واضح على النوع الأول من المضايقات. إذ قامت حكومة الرئيس اسياسي 
افورقي في سبتمبر ٠٠١١‏ بإغلاق جميع الصحف المستقلة وعددها ست صحف؛ في 
محاولة لمنعها من تغطية حملتها على المعارضين للحزب الحاكم الذي يتولى حكم 
البلاد منذ استقلالها عن إثيوبيا في عام .١4147‏ كما قامت الحكومة بزج الصحفيين 
المستقلين الذين يبدون أية وجهات نظر ناقدة للسياسات الحكومية في السجن. وتمارس 
حكومة إرتريا مثلها في ذلك مثل حكومات أنجولا وبوروندي وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية وإثيوبيا وليبيريا وزيمبابوي كل الانتهاكات ضد الصحفيين المستقلين من 
الاعتقال والسجن والمعاملة السيئة والنفي والتهديد بالموت وحتى القتل بذريعة أن ما 
ينشروه يهدد الوحدة الوطنية في البلاد. 


". مهاجمة الصحف المستقلة: 


بالإضافة إلى الأساليب التفليدية» تعرضت الصحف المستقلة في بعض الدول 
الأفريقية إلى أشكال أخرى أكثر عنفا مل مهاجمة مقارها وتفجير أبنيتها. ففي 
زيمبابوي قام أعضاء مجهولون من الحزب الحاكم بتفجير مقر صحيفة ©6ط؛ /ه 701٠6‏ 
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عامه2560 المستقلة في أغسطس ٠0‏ وكان قد سبق هذه الحادثة ثلاتة تفجيرات لمقر 
صحيفة 7/6005 181 التي كانت الصحيفة الوحيدة المستقلة في البلاد في عام .5٠١١‏ 

ولا يتوقف الأمر على أنصار الحكومة في مهاجمة مقار الصحفء. إذ تسئد هذه 
المهمة في بعض الأحيان إلى قوات البوليس. ففي أوغندا على سبيل المثال قام البوليس 
بمداهمة مقر صحيفة 70081106 786 في أكتوبر 7٠٠١١‏ وحطم محتوياته وصادر 
المعدات وأغلق الصحيفة لمدة أسبوع. 
؛. استخدام النظام القضائي غير المستقل لمحاربة الصحف المستقلة: 

تقع الصحافة المستقلة في بعض البلدان الأفريقية تحت رحمة النظام القضائي 
غير المستقل عن الحكومة والذي أظهر في أكثر من مناسبة عدائه الكبير للصحافة 
المستقلة. ففي إثيوبيا حكم بالسجن لمدد طويلة على ثلاثة من رؤساء تحرير صحف 
مستقلة لأنهم سمحوا لبعض المعارضين بالتعبير عن أرائهم في صحفهم. وفي أوغندا 
يتم تطبيق قانون التحريض على العنف بصورة انتقائية على الصحفيين الذين لديهم 
رؤى مخالفة للحكومة؛ كما استخدمت حكومة زيمبابوي قانون حماية الخصوصية 
لتسهيل القبصض على عدد من رؤساء تحرير الصحف المستقلة والصحفيين 
المستقلين (1) 

وقد عبر تقرير للمعهد الدولي للصحافة في عام ١115‏ عن حقيقة ما قامت به 
بعض الحكومات الأفريقية في ميدان الصحافة المستقلة» مشيرا إلى محاولة بعض 
الحكومات الأفريقية خلق سراب أسمه الديمقراطية وقيامها بما أسماه 'عملية تجميل' 
لممارساتها ضد الصحافة المستقلة. فبدلا من استخدام العنف العلني تسعي حكومات 
عديدة إلى المحاكم في محاولة لتجريم ما يكتبه الصحفيون. وفي محاولاتها إظهار 
توجهها الليبرالي للعالم تسمح بعض الحكومات بصدور مطبوعات مستقلة» ولكن تبقي 
هذه المطبوعات عرضة للضرائب العقابية والتنظيم والتحكم في واردتها من المطابع 
ووسائل توزيعها. كما أظهر مسح ميداني لصحفيين من ١9‏ دولة أفريقية في عام 
7 أن الصحافة المستقلة في غالبية الدول المسموح لها بالصدور فيها تعاني من 


غة عمتام0 عاطقاتوعكمة مومعخا ,معتجوق دز «وووععط دومع كيه #وزدودوعءممءظه ,(2003) لقمم ف سعاما لإأومعدصسم 0( 
...ننه دآ وعم 151/0/172087, 5 نقاع 1 / جزلا مدع د0. لإأك 77طكق, كنقاع0// :دراط 


١7١ 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


سيطرة شديدة من جانب الحكومة وضغوط خفية خاصة ما تخضع له من قوانين 
الفستدافة :و لني 
6.استغلال حالات الطوارئ لفرضص الرقابة على الصحف المستقلة: 

رغم توجهها نحو الديمقراطية فإن بعض الدول الأفريقية لجأت في أحيان كثيرة 
الى إعلان حالة الطوارئ في مناسبات مختلفة الأمر الذي انعكس سلبا على نمو 
وتطور الصحف المستقلة التي كانت إحدي ضحايا حالة الطوارئ على الدوام. ففي 
غانا وبعد أن عاشت الصحف المستقلة فترة ازدهار دامت أكثر من عام تحت حكم 
الرئيس جون أجيكوم كوفور عادت الحكومة لتفرض عليها قيودا شديدة في أعقاب 
'علان حالة الطوارئ بسبب النزاعات القبلية العرقية في البلاد والتي تضمنت فرض 
رقابة على الصحف خاصة المستقلة منها. 
.١‏ منع الصحف المستقلة من تغطية بعض الأحداث: 


في إطار التضييق على الصحف المستقلة والحد من قدرتها على الانتشار تتجه 
بعض الحكومات إلى التمييز ضدها لصالح الصحف الحكومية عن طريق منعها من 
تغطية بعض الأحداث المهمة. وعلي سبيل المثال منعت الحكومة في زامبيا االصحف 
المستقلة من حضور جلسات البرلمان خاصة الجلسات المهمة مثل جلسة انتخاب رئيس 
نفسير تباين الضغوط الحكومية على الصحف المستقلة: 
يمكن تفسير تباين حجم الضغوط التي تتعرض لها الصحف المستقلة في البلدان 
الأفريقية في ضوء عدد من الاعتبارات التاريخية والجغرافية» وهي: 
دور هذا العامل إذا قارنا بين الضغوط التي تتعرض لها الصحافة المستقلة في دولة 
مثل بنين شهدت منذ بدايات الاستعمار الفرنسي لها صحافة مستقلة مزدهرة 
ومقاومة للضغوط وبين الصحافة المستقلة في دولة أخرى مثل ساحل العاج التي لم 
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بحرن 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
يكن لديها صحفا مستقلة إبان الفترة الاستعمارية. فقد مكن الميراث التاريخي 
للصحافة المستقلة في بنين الموجة الجديدة من الصحف المستقلة التي ظهرت في 
البلاد في مطلع التسعينات من التعايش ومقاومة القمع الحكومي الذي كان شائعا في 
الدول الأفريقية الأخرىء وفي المقابل لم تستطع الصحف المستقلة في ساحل العاج 
مقاومة هذه الضغوط خاصة في النصف الأول من عقد التسعينات لافتقارها إلى 
ميراث تاريخي في مقاومة القمع الحكومي. فالقمع الذي تواجهه الصحف المستقلة 
والعقوبات التي يتعرض لها الصحفيون المستقلون في ساحل العاج 'يعود في جزء 
منه إلي عدم رسوخ ثقافة التسامح مع المعارضين والصحف المعارضة7". 
- التأثير الجغرافي من دول الجوارء إذ تتأثر تجارب الدول في التعامل مع الصحف 
المستقلة بالتجارب المماثلة في دول الجوارء وهذا ما يؤكده تأثر حكومة ناميبيا في 
التضييق على الصحف المستقلة بما تفوم به حكومة زيمبابوى في هذا المجال. 
- الظرف الاستثنائي (نموذج سيراليون) إذ رفعت الحكومة المنتخبة بعد الحرب 
الأهلية الطويلة يدها تماما عن الصحف المستقلة نتيجة انشغالها بقضايا أكثر أهمية 
مثل محاكمة المتمردين وتضميد جراح الحرب الأهلية وإعادة بناء الدولة. ولذلك 
تتمتع الصحف المستقلة مثل 7ه10مدتهط0 مهء51ة 156 وصحيفة ع1[ررمء2 (ز] 2ه"ل» 
وصحيفة 2001 بدرجة كاملة من الحرية في انتقاد السياسيين وذلك بأصحابها 


ورؤساء تحريرها. 


.3 ملأ] بوومع أمعلمممءله1 اعورم نم8 عم )١998(,‏ طمعدم1 ,لأعطمصوت ١‏ 


الإعلام الأقريقى فى عصر المعلومات 
المسحث الخامس 
الضغوط الاقتصادية والتكنولوحسة والمعنسة 
النى تواجهها الصحافة المستقدة 2 أفريقيا 


تواجه الصحافة المستقلة في أفريقيا عقبات كثيرة هي نفسها تقريبا ما تعاني منه 
الصحافة بصفة عامة في القارة السمراء منذ الاستقلال وخروج المستعمر. 'فلا زالت 
الصحافة الأفريقية تعاني من نفس المشكلات التي كانت تعاني منها في فترة الاستقلال 
التي امتدت من نهاية الخمسينات وحتى مطلع السبعينات من القرن العشرين".!') كما 
أن الصعوبات والقيود التي تواجه الصحافة الأفريقية على مدى الثلاثين عاما الأخيرة 
"لازالت هي نفسها: ضعف التمويل.. والمصادر المالية المحدودة.. وضعف القاعدة 
الإعلانية.. وضعف قاعدة القراء.. والتدريب المهني المحدود للصحفيين7". 


مصادر التمويل: 

يمكن حصر مصادر تمويل الصحف المستقلة في أفريقيا اذا استبعدنا التمويل 
الحكومي المباشر وغير المباشر الذي يمكن أن ينفي عن الصحف التي تحصل عليه 
صفة الاستقلال. في الأموال القليلة التي كونها بعض ناشري هذه الصحف في الخارج 
ومساعدات الأقارب والأصدقاء إلى جانب تجمع بعض الصحفيين لتأسيس ص حيفة 
بطريقة تعاونية فيما بينهم. 

ولا يمثل التوزيع مصدرا ذا قيمة كبيرة للصحف المستقلة في أفريقيا نتيجة 
انخفاض عدد القراء في بعض الدول وانخفاض المستوى التحريري والإخراجي 
للصحف وانخفاض القدرة الشرائية لدي القراء. ولا يضمن تحسن مستوى الصحف 
تحول التوزيع إلى أن يكون مصدرا أساسيا من مصادر تمويل الصحف المستقلة. 


1ن 71601127ممك لم بامعطلمه[ع بعل ع6] ممتاقء مس2 أنه وعسانة لمة وعتعقللو7 " ,(1993) وناتاعمصه© نوم 1 
.2.93 .2 ,52 عااءجه©) "قعقطةك أه طانه5 وعلكام 

(1996 لعمم عطاءعقاةآ )سو زع[ ورملعءمظ "رووعرعهء”] ل انعط نمعكة مز كوعم عط" (1996 )ركقاصمط] ,تعمومة] 2 
.43-46 .ترم 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 

أما الإعلانات فبالإضافة إلى حرمان الصحف المستقلة التي تنتقد الحكومة من 
الإعلانات الحكومية» فإن الشركات الخاصة- على قلتها- في القارة الأفريقية تعزف 
عن منح إعلانات للصحف المستقلة خشية غضب الحكومات عليها. وكلما زاد انتقاد 
الصحيفة المسئقلة للحكومة كلما زاد عزوف هذه الشركات عن الإعلان فيها. 

وتعتمد بعض الصحف المستقلة على تمويل بعض الأحزاب السياسية والمرشحين 
السياسيين لها خاصة في فترات الانتخابات؛ إلا أن هذه الصحف غالبا ما تكون قصيرة 
العمر وتختفي بعد انتهاء الانتخابات وتوقف التمويل الحزبي أو الشخصي لها. 

كما تعتمد الصحف المستقلة في بعض البلدان الإفريقية على المساعدات الخارجية 
من بعض المنظمات المعنية بتشجيع التحول الديمقراطي وحرية الصحافة في العالم 
الثالث. وعلي سبيل المثال فقد تلقت صحيفة 0:6:دده'.آ الأسبوعية المستقلة في مالي 
مساعدات مالية من صندوق التنمية الأوروبي. 

وتندر في القارة الأفريقية استثمارات الشركات الإعلامية متعددة الجنسية في 
مجال الصحافة المستقلة» فعلي خلاف ما حدث في شرق ووسط أوروبا بعد سقوط 
الحكم الماركسي لم تتجه الشركات الغربية إلى امتلاك أو إنشاء صحف في الدول 
الأفريقية لأسباب عديدة من بينها انعدام الجدوى الاقتصادية لهذه الصحف ورفض 
الدول الإفريقية القاطع السماح بدخول الاستثمار الأجنبي في الصناعات الإعلامية. 

ويرد بعض المحللين تردى الأوضاع الإقتصادية للصحف المستقلة في أفريقيا 
إلى الحكومات التي نجحت في محاربة هذه الصحف بطرق جديدة لا تثير ضدها 
المجتمع الدولي ومنظمات حماية الصحفيين. فبدلا من القمع المباشر وإغلاق الصحف 
وسجن الصحفيين المستقلين اتجهت الحكومات إلى وسائل أخرى للقمع تتمثل في حجب 
الإعلانات عنها وخلق مشكلات مالية لها وأحيانا إجبار الصحف على التوقف عن 


الصدور بسيب نقص الأسواال7. 


عغة عتتلمه عاطقاتدبجة معتعرق موص :2002 جز كووعط 186 08 كلءهللكق ,(2002) ,وعباط ,نطمامرون5ه 2١‏ 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
الضفوط الإقتصادية والتكنولوجية والمهنية: 


يمكن تقسيم الصعوبات الإقتصادية التي تواجهها الصحف المستقلة في أفريقيا إلى 
نوعين أساسين» هما: 
- صعوبات إقتصادية وتكنولوجية ناتجة عن تدخل حكومي لحرمانها من الإعلانات 
الحكومية القليلة» والتضييق عليها في التوزيع ومنع شرائها للإدارات الحكومية.:' 
وتشير بعض التقارير في هذا الصدد إلى إتباع الحكومات أساليب بارعة لإجبار 
الصحف المستقلة على التوقف عن الصدورء على رأسها قصر الإعلانات الحكومية 
على الصحف الحكومية التي تتمتع بوضع احتكاري كامل في هذا المجال. 
- صعوبات ناتجة من الأوضاع الإقتصادية العامة المتردية في بعض البلدان 
الأفريقية. وتقدم تجربة الصحافة المستقلة في سيراليون نموذج على النوع الثاني 
من هذه الصعوبات. فالصحف المستقلة القليلة التي ظهرت في هذه الدولة في عام 
05 وبعد نحو عقد من الحرب الأهلية الطاحنة التي اندلعت في ١15١‏ وراح 
ضحيتها نحو 00 ألف شخصء تعاني من مشكلات إنتاجية عديدة يبدو أن الحكومة 
التي تم انتخابها في مايو ٠٠١"‏ ليس لها دخل فيها. وتتمثل هذه الصعوبات في 
"عدم توافر المطابع الحديثة والاعتماد على مطابع قديمة كثيرة الأعطال وأجهزة 
كمبيوتر متهالكة"7") 
والواقع أن الصعوبات المالية التي واجهتها الصحف المستقلة الجديدة في أفريقيا 
كانت العامل الرئيسي في توقف عدد كبير من هذه الصحف عن الصدور ولا زالت 
تهدد القائمة منها حتى اليوم. فقد توقفت بعض الصحف المستقلة عن الصدور بعد 
صدور عدد واحد منها فقط. ويمكن تفسير هذا الأمر الذي تكرر مع أكثر من صحيفة 
وفي أكثر من دولة إفريقية بأن المناخ الجديد من الحرية الذي شهدته بعض اللدول 
الأفريقية قد أغري بعض الصحفيين إلى المسارعة بإصدار صحف مستقلة عن 
الحكومة فور حدوث التغير السياسي في بلادهم دون التفكير في مسألة التمويل 
والموارد المالية اللازمة لاستمرار هذه الصحفء الأمر الذي أدي إلى الاختفاء السريع 
لبعض من هذه الصحف. 


:عة عمتامه عاطقائةبحه .كتوفت نرنوء14 ,(2002) ,وعبطا ,تطمعامرم؟ 1١‏ 
التخط. 802 نلةق_عء مصمع|_ومعذة/002 2 /5ع تناع 81 /ع 0 . زم . باجا //: اط 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
ويميل بعض الباحثين إلى التقليل من شأن الصعوبات المالية التي تواجهها 
الصحافة المستقلة في أفريقيا كعامل من عوامل إخفاق هذه الصحافة. ويرى أصحاب 
هذا الاتجاه أن هناك نماذج ناجحة وصحف مستقلة استطاعت التغلب على العقبات 
الإقتصادية والاستمرار في العمل. وتشهد الصحف المستقلة في بعض الدول الأفريقية 
مثل ساحل العاج وبنين ازدهارا إقتصاديا شجعها على التحول من الدورية الشهرية 
والأسبوعية إلى الدورية اليومية. وقد استطاعت بعض الصحف المسثقلة التقليك مسن 
الصعوبات المالية التي تواجهها عن طريق التعاون مع الصحف المماثلة في الدول 
المجاورة؛ وعلي سبيل المثال كانت صحيفة 11358 الأسبوعية التي تصدر في النيجر 
تطبع في مطابع صحيفة 00156 نال 032116 1.3 في بنين بتكلفة منخفضة. 


وقد نجحت بعض الصحف أيضا في الاستفادة من المزايا التي منحتها الحكومة 
إياها دون أن تفقد استقلالها ودون أن تتحول إلى أدوات للحكومات. فالصحف المستقلة 
في بنين تستفيد بالخفض الذي قررته الحكومة لأجور البريد والهاتف والطباعة 
والإعفاءات الضريبية والجمركية. كما حصلت الصحف المستقلة في السنغال في عام 
على إعانات مالية مباشرة بلغت "" ألف دولار لكل صحيفة لمواجهة تزايد 
تكلفة الطباعة('). ورغم اعتبار البعض هذه المساعدات وسيلة اتبعتها الحكومة لدفع 
الصحف المستقلة إلى معسكر الصحف الحكومية؛ إلا أن البعض الآخر يرى أن 
الصحافة المستقلة في السنغال لا زالت- رغم قبولها المساعدات الحكومية- من أقوى 
الصحافة المستقلة في أفريقيا جنوب الصحراءء كما أن تقديم مساعدات حكومية 
للصحف لا يعنى بالضرورة تخليها عن استقلالها حتى أن حكومات بعض الدول 
الديمقراطية مثل فرنسا والسويد تمنح الصحف مثل هذه المساعدات المباشرة. 
- عدم توافر الكوادر البشرية المؤهلة» إذ مثل نقص الخبرة لدي الصحفيين وربما 
لدي رؤساء تحرير الصحف المستقلة عائقا كبيرا أمام مصداقية لصحف 
المستقلة» "إذ كان الصحفيون كثيرا ما يوجه إليهم اللوم نتيجة التفارير غير 
الصحيحة التي ينشرونها في هذه الصحف".7") 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


وبصفة عامة فإن محرري الصحف المستقلة الأولي في غالبية البلدان الأفريقية 
التي ظهرت فيها هذه الصحف كانوا قليلي الخبرة بالعمل الصحفي والعمل الإداري أو 
بدون خبرة سابقة في هذين المجالين على الإطلاق. وقد لاحظ أحد الباحثين!" أن 
الأشخاص الذين أسند إليهم تدريب هؤلاء الصحفيون من قبل مؤسسات وهيئات دولية 
لم يكن لديهم التأهيل الصحفي اللازم للقيام بهذا العمل. 


0# ره أمسعاول "مقعتكظة هذ متلعكة دكمكة أمعلدومعلم] عمتلاأ8 نمممعتكتم" ,(1992) معطمهج ,ستموكخ ١‏ 
7 30,2 وء الاك «معتطلا 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


خاامه 


الإجابة عن تساؤلات البحث: 


١ 


ما العوامل التي ساهمت في ظهور الموجة الثانية من الصحافة المستقلة في 
أفريقيا؟. 


خلص الباحث إلى أن ظهور الموجة الثانية من الصحافة المستقلة في الدول 


الأفريقية لا يمكن إرجاعه إلى عامل أو سبب واحدء وإنما يعود إلى أكثر من عامل 


نوجزها فيما يلي: 
ه اشتراك العاملين الخارجي والداخلي مجتمعين في ظهور الصحافة المستقلة في 


أفريقيا. فقد كشف البحث أن تردى الأوضاع الداخلية وفشل خطط التنمية بالاضافة 
الى انهيار الاتحاد السوفيتي وتحول دول الكتلة الاشتراكية في شرق ووسط أوروبا 
إلى الديمقراطية تضافرت معا كعوامل داخلية وخارجية لتقود إلى تغيرات سياسية 
في بعض دول القارة الافريقية وأدت فيما أدت اليه إلى ظهور الصحف المستقلة 
عن الحكومات. 

الميراث التاريخي للصحافة المستقلة في بعض دول القارة؛ إذ تركز ظهور 
الصحافة المستقلة في بداية الموجة الثانية في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات في 
الدول التي كانت قائمة بها من قبل أثناء الفترة الاستعمارية مثل بنين والكاميرون 
وغانا والسنغال» ومع هذا فإن الميراث التاريخي لم يكن له أي دور يذكر في 
ظهور الصحافة المستقلة في بعض دول أفريقيا جنوب الصحراءء علي أساس أن 
دولا أخرى لم يكن لها سابق تجربة في الصحافة المستقلة قد شهدت مولد وازدهار 
الصحافة المستقلة في الفترة نفسها. 

انع قطلق المتتحافة فى معطي انول الافريقية ودر اف قلررلته مسقيو لشم 
نظمتها منظمات غربية؛ التى يعود إليها تشجيع الأجيال الجديدة من الصحفيين 
الأفارقة على إصدار الصحف المستقلة أو العمل فيها. 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
٠‏ تأثير الصحف الأجنبية التي سمحت بعض الحكومات الأفريقية بدخولها البلاد على 
تطلعات الصحفيين الوطنيين وتزايد رغبتهم في إصدار صحف مستقلة عن 
الحكومة على النمط الغربي. 
. سفر بعض الصحفيين إلى الخارج للتدريب أو العمل وعمل البعض الآخر 
كمراسلين للصحف الأجنبية. 
وقد خلصت الدراسة إلى أن الصحافة المستقلة في أفريقيا يمكن أن تظهر وتستمر 
رغم الفترات الطويلة من القمع والحكم السلطويء كما أنها يمكن أن تظهر وتستمر 
بصرف النظر عن تاريخ الدولة في التعامل مع الصحافة؛ يؤكد هذا أن هذه لصحف 
فد ظهرت في دول كانت سلطوية ودول كان يحكمها حزب واحد ودول كانت خاضعة 
للحكم العسكريء؛ كما ظهرت في دول كانت مستعمرات فرنسية سابقة ودول كانت 
مستعمرنات إنجليزية سابقة. وخلصت الدراسة أيضا إلى أنه ليس هناك شروطا مسبقة 
لظهور واستمرار الصحافة المستقلة عن الحكومات في أفريقياء سوى حدوث تحول 
سياسي نحو الديمقراطية. 
؟. ما طبيعة الدور الدولي وأبعاده في تشجيع ظهور واستمرار الصحافة المستقلة 
في أفريقيا؟ 
كشفت الدراسة اهتمام المجتمع الدولي بظاهرة الصحافة المستقلة في أفريقيا في 
السنوات الأولي من عقد التسعينات» إذ سارعت منظمة اليونسكو إلى إعلان تشجيعها 
ودعمها للظاهرة من خلال إعلان وندهوك الذي صدقت عليه الجمعية العامة للُأمم 
المتحدة واعتبرت يوم إعلانه يوم عالميا لحرية الصحافة. 
ورغم هذا الاهتمام إلا أن الدور الدولي في تشجيع الصحافة المستفلة في أفريقيا 
تميز بالضعف الشديد وذلك للأسباب التالية: 
- أنه اقتصر على دعم محدود للصحافة المستقلة لم يتخط حاجز عقد بعض الدورات 
التدريبية للصحفيين وورش العمل المعنية بإدارة الصحف الصغيرة والمتوسطةء 
في إطار برنامج اليونسكو للصحافة المستقلة. 
- لم يهتم بتفعيل غالبية بنود إعلان وندهوك خاصة ما يتعلق منها بتقديم الدعم 
المادي والتقني للصحف المستقلة في أفريقيا. 
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- لم تتابع اليونسكو تنفيذ ما دعي إليه الإعلان من إنشاء النقابات والجمعيات 
الصحفية في الدول الأفريقية. 
- لم تضع اليونسكو الآليات اللازمة للضغط على الحكومات الأفريقية لوقف التمييز 
الذي تمارسه ضد الصحف المستقلة لصالح الصحف الحكومية. 
وقد تراجع اهتمام اليونسكو بالصحافة المستقلة في السنوات الأخيرة مع تراجع 
الإهتمام العالمي بالقارة الأفريقية في مطلع الألفية الجديدة نتيجة عوامل متعددة من 
بينها أحداث الحادي عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ واتجاه أنظار الغرب إلى مناطق أخرى 
من العالم أكثر سخونة. 
". ما أبرز سمات الموجة الجديدة من الصحافة المستقلة في أفريقيا؟ 
مع الأخذ في الاعتبار بخصوصية ظاهرة الصحافة المستقلة في كل دولة لأفريقية 
على حدة فإن الدراسة قد كشفت عن عدد من السمات المشتركة في ظاهرة الصحافة 
المستقلة وهي: 
تتسم الصحف المستقلة في غالبية دول القارة بصغر الحجم وضعف الامكانات 
المادية والبشرية. 
٠‏ يغلب علي الصحف المستقلة في أفريقيا الدورية الأسبوعية وتمتد دورية 
بعضها إلى نصف شهرية وشهرية. 
تعانى الصحف المستقلة في غالبية دول القارة من عدم الانتظام في الصدور. 
٠‏ تعاني الصحف المستقلة في غالبية دول القارة من تواضع المستوى الفني» 
حيث يغلب على هذه الصحف الفقر التفني والتحريري. 
٠‏ تعاني الصحف المستقلة في غالبية دول القارة من تقلب التوجهات السياسية 
والإيديولوجيات 
تتوجه الصحف المستقلة في غالبية دول القارة إلى النخبة المتعلمة» ولا تصل 
في الغالب إلى القواعد الجماهيرية. 
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4. ما طبيعة وحدود دور الصحافة المستقلة في أفريقيا؟ 
خلضت الدواينة إلى آن: الضحافة المسققلة تعد “متفيرا مستقلا ومتغينا تايعا فلي 
نفس الوقت في التحول الديمقراطي في دول أفريقياء وأنها كانت سببا ونتيجة لهذا 
التحول علي أساس أن ظهور الصحف المستقلة عن الحكومة جاء نتيجة للمناخ 
السياسي الجديد الذي تشكل في إطار النضال من أجل الديمقراطية» وبعد ظهورها 
أصبحت هذه الصحف قوة أساسية بارزة في هذا النضال. 
ه. ما الضغوط الحكومية التي تتعرض لها الصحافة المستقلة في أفريقيا؟ 
كشفت الدراسة أن الصحف المستقلة في أفريقيا لا زالت تتعرض للعديد من 
الضغوط الحكومية القانونية وغير القانونية التي يمكن حصرها فيما يلي: 
- نصوص قوانين الصحافة والنشر التي تجرم توجيه النقد للحكومة أو المسئولين 
ترخيص مسبق من الحكومة. 
- ملاحقة الصحف المستقلة والصحفيين المستقلين قضائيا وتوجيه النظام القضائي 
غير المستقل عن الدولة إلي إصدار أحكام قاسية عليهم. 
- إغلاق الصحف المستقلة لمدد متفاوتة وبأوامر إدارية بدعوى نشرها ما يشوه 
سمعة الدولة أو ما يسئ إلى القيادات الحاكمة. 
- حرمان الصحف المستقلة من الإعلانات والإعانات الحكومية والتضييق عليها في 
الطباعة والتوزيع. 
المستقلة والصحفيين المستقلين والطعن في موضوعيتهم. 
.١‏ ما الضغوط غير الحكومية التي تتعرض لها الصحافة المستقلة في أفريقيا؟ 
انتهت الدراسة إلى أن الصحافة المستقلة في أفريقيا لا تعاني من الضغوط 
الحكومية فقط ولكنها تتعرض لضغوط ربما أشد ليست الحكومات طرفا فيها مثل تدني 
المستوى التحريري والإخراجي لها نتيجة نقص الامكانات البشرية والمادية» بالإضافة 
عن تخلفها في مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الصحافة المطبوعة نتيجة 
١7‏ 
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نقص الامكانات التكنولوجية. ولم تنجح البرامج التدريبية التي نظمتها منظمات دولية 
في تقليل الفجوة في التدريب والتأهيل الصحفي نظرا لقلة هذه الدورات واعتمادها على 
مدربين في حاجة إلى تدريب. كما لم تنجح برامج دعم الصحافة المستقلة نتيجة ضالة 
الاعقادات"النالية المخصصنة لها 


ا ا ا ا ا 0077 ١1711‏ 
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خامة: 

رغم النجاح الذي تحقق لبعض تجارب الصحافة المستقلة في أفريقيا خلال 
السنوات الماضية إلا أن غياب الضمانات الخاصة باستمرار هذا النوع من الصحافة 
بلقي بظلاله على مستقبلها في معظم أنحاء القارة؛ الأمر الذي يؤكد أن قيام واستمرار 
الصحافة المستقلة في أفريقيا عملية معقدة وليست سهلة كما قد يتصور البعض. ويمكن 
القول إن الصحافة المستقلة في أفريقيا تخوض نضالا شرسا من أجل الحياة ضد كل 
من يحاول التحكم فيها سواء بشكل علني أو سري. 

كما أن بقاء هذه الصحافة مستقلة من الناحية الاقتصادية يثير شكوكا كثيرة في 
ظل عدم كفاية الأسواق لارتفاع نسب الأمية وتدني دخول المواطنين. وسيطرة 
الحكومات على أدوات الإنتاج الصحفي مثل المطابع ووسائل التوزيع وضعف بنية 
المواصلات؛ بالإضافة إلى النقص الحاد في الكوادر الصحفية والإدارية المحترفة 
والمدربة. 

إن الصعوبات والعوائق الإقتصادية التي تواجهها الصحافة المستقلة في أفريقيا لا 
تقل خطورة عما يمكن أن تواجهه من صعوبات سياسية؛ فالظروف الإقتصادية غير 
المواتية يمكن أن تتساوى بالنسبة لمستقبل الصحافة المستقلة مع انعدام الديمقراطية 
وعدم وجود حماية قانونية لحرية الصحافة. 

لقد فشل المجتمع الدولي الذي طالبه إعلان وندهوك بتقديم الدعم للصحافة 
المستقلة في أفريقيا في تنفيذ تعهداته» رغم تأكيد البيان على أهمية هذه الصحافة 
وضرورتها لنجاح أية جهود تستهدف تحقيق تقدم إقتصادي وسياسي وتحقيق الاستقرار 
في دول القارة. فقد ظل ظهور ونمو الصحف المستقلة مرهونا برغبة الأنظمة 
السياسية وتقلباتها ولم تصبح تفليدا يمكنه أن يتجاوز هذه الرغبات والتقلبات. واقتصر 
الدعم الدولي كما رأينا على بعض الدورات التدريبية للصحفيين وهي دورات لا تأخذ 
في اعتبارها خصوصية التجربة الأفريقية في الصحافة والفوارق الجوهرية بينها وبين 
الصحافة الغربية. 
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لقد أوضح البحث أن استمرار ظاهرة الصحافة المستقلة في أفريقيا يتطلب ظروفا 

مواتية داخلية وخارجية تدعم التحول الديمقراطي في القارة السمراء وهو التنحول الذي 
لا يمكن للصحافة المستقلة الحياة والازدهار بدون اكتماله. 


الفسم الثانى 


ا لمسحث السادس 


صورة أفريقيا فى الإعلام المصرى/*) 
إشكاليات وتساؤلات 


' أجرت الدراسة: أ.د. عواطف عبد الرحمن - أستاذه الصحافة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة 
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مخدمة: 


لقد شهدت العقود الأخيرة ظهور عدة تيارات ورؤى نقدية عن دور الإعلام 
والاتصال فى مجتمع المعلومات إذ أصبح يشغل موقعا مركزيا فى الاستراتيجيات 
والسياننات التى مستهدك [إعادةابتاء المجتمحات فصلا عن .أدواره 'الخاسمة في تدويل 
أو عولمة الاقتصاد والثقافة من خلال الإسهام فى تشكيل منظومة العلاقات الدولية 
سواء على المستوى الرسمى بين الحكومات والأنظمة أو المستوى الحضارى بين 
الثفافات المختلفة. ولعل اخطر هذه الأدوار ما يقوم به الإعلام فى تشكيل أنماط معينة 
من السلوك الإنسانى وتهميش أنماط أخرى من خلال لغة الصورة ورموزها وفسى 
إطار هذا السياق تبرز أهمية إلقاء الضوء على الأدوار التى يقوم بها الإعلام المصرى 
سواء فى تشكيل الصورة الذهنية عن إفريقيا لدى الرأى العام أو تحقيق التواصل 
الثقافى ودعم التعاون الاجتماعى والسياسى والاقتصادى بين النظامين الإقليميين 
العربى والإفريقى. 

وهناك حقيقة محورية كشفت عنها وأكدتها الدراسات التى أجريت عن اتجاهات 
الإعلام المصرى ومستوى استجابته وتفاعله مع القارة الإفريقية والتحديات التى تواجه 
شعويها مضافاً إلبها الكبزة المنراكمة عن المشاركة فئ المؤثمرات ومتائعة الأشطلة 
الأكاديمية والإعلامية التى قامت بها منظمة الوحدة الإفريقية ومجلس التعليم الإعلامى 
الإفريقى. تشير هذه الحقيقة إلى أن اهتمام الإعلام المصرى بالقارة الأفريقية يتواكدب 
صعوداً وهبوطأ مع اهتمام ومواقف القيادة السياسية الحاكمة إذ يتحدد موقع أفريقيا 
على أجندة هذه القيادة وصناع القرار التنفيذيين فى مصر فى ضوء الرؤية 
الاستراتيجية والتحالفات السياسية والمصالح السياسية والمصالح الاقتصادية الإقليمية 
والدولية - وتفصيلا لذلك نرصد ما يلى:- 
أولاً: لقد تصاعد الاهتمام الإعلامى المصرى فى حقبة الستينيات مصاحباً ومتواكباً مع 

المد التحررى فى كل أنحاء أفريقيا وعلاقات التضامن الواعى بين زعماء التحرر 

الوطنى فى هذه المرحلة والذى تجسد فيما عرف بمجموعة الدار البيضاء (عبد 

اهثماماً إعلاميا مكثفا بالشئون الأفريقية تمثل فى الكتابات الصحفية التى شملت 


١8 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
التغطية الإخبارية والتحقيقات والأحاديث الصحفية والتعليقات وكتاب الأعمدة كما 
اهتمت الصحف المصرية آنذاك بتكوين كوادر متخصصة فى الشئون الأفريقية 
وبدأت فى تلك الفترة الإذاعات الموجهة إلى أفريقيا فى بث برامجها من القاهرة. 
وقد لعب الإعلام المصرى دورا تاريخياً بارزاً فى مساندة حركات التحرر 
الأفريقية سواء من خلال الإعلام المقروء أى الكتابة عن القضايا السياسية 
والثقافية الأفريقية أو البرامج الإذاعية الموجهة إلى الشعوب الإفريقية. 

ثانيا: شهدت حقبة السبعينيات كسان تزايد حتى بلغ ذروته فى الثمانينيات 
والتسعينيات حتى بتنا لا نجد متخصصين إعلاميين فى الشئون الأفريقية فى 
معظم الصحف المصرية كما انحصر الاهتمام فى الإعلام المسموع والمرئى 
بالقضايا الأفريقية فى التغطية الإخبارية لإحداث القارة خصوصاً ما يتعلق 
بالكوارث والمجاعات ومشاكل الحدود والانقلابات العسكرية وتراجعت الكتابات 
الجادة والتحليلات العميقة عن قضايا التنمية وسائر القضايا الثقافية والإنسانية فى 
القارة الأفريقية وذلك باستثناء صحيفة الأهرام التى كان لها السبق فى حقبة 
الستينيات فى تخصيص تسم للشئون الأفريقية ثم استعادت اهتمامها فى 
التسعينيات بتعيين مراسلين دائمين لها فى جنوب أفريقيا. وللأسف أغلقت مكتبها 
فى العام الماضى دون أسباب معلنة. 

ثالثً: اقتصر تراث الاهتمام الإعلامى بافريقيا خلال حقبتى الثمانينات والتسعينيات 
على تغطية العلاقات الرسمية مثل زيارات الرؤساء والحكام الأفارقة والاتفاقيات 
الحكومية واجتماعات منظمة الوحدة الأفريقية وتوارت المجالات الأخرى سواء 
الثقافة والفن أو الإبداعات الأفريقية وقضايا البيئة وحقوق الإنسان الإفريقى عن 
أنظار الإعلاميين المصريين. ومما يجدر ذكره أن الأحداث الخطيرة التى شهدتها 
القارة خلال التسعينيات مثل انهيار الصومال ومذابح رواندا وبوروندى لم تلق 
العناية الإعلامية الواجبة فلم نسمع أو نقرأ عن وجسود صحفيين أو إعلاميين 
مصريين بمواقع الأحداث التى تدخل ضمن الدائرة الإقليمية الأولى للأمن القومى 
المصرى. 
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زعا ينقد الإعلام المضرئ وود كنات وإعلاسين ديمين: بالقافات زالسكاذات 
الأفريقية ولذلك نادراً ما نجد أى تغطية إعلامية للأتشطة الثقافية والبيئية بالقارة 
رغم تنوعها وتعددها فقد جاء الاهتمام الإعلامى بالجوانب السياسية على حساب 
الجوانب الثقافية تماما. 
خامسا: تشير نتائج الدراسات العديدة التى أجريت عن صورة إفريقيا فى الإعلام 
المصرى إلى تراجع موقع القارة وقضاياها السياسية والاقتصادية على أجندة 
وأولويات الإعلام المصرى فقد أوضحت هذه الدراسات ضألة حجم الاهتمام 
الإعلامى سواء ما يتعلق بالتغطية الإخبارية للأحداث الأفريقية أو مواد الرأى 
ويلاحظ بصفة عامة غلبة الطابع السلبى على المعالجات الإعلامية للقضايا 
والأحداث التى تقع بالقارة وغياب التحليلات الموثقة بالمعلومات. وإجمالاً يتسم 
الخطاب الإعلامى المصرى عن الدول الأفريقية بالآنية والظرفية والاقتصار على 
الأحداث السياسية المتفجرة مثل الحروب والصراعات الأهلية والمجاعات. 
وتتم التغطية الإعلامية عبر وكالات الأنباء الغربية والمحطات التليفزيونية 
العالمية المعروفة بتحيزاتها وعدم موضوعيتها تجاة القارة الأفريقية وشعوبها. 
سادسا: كما لوحظ أن بعض الكتابات الصحفية تتسم بروح التعالى وذلك بالحديث عن 
ريادة الإعلام والثقافة المصرية فى القارة فضلاً عن استخدام بعض النقاد 
الرياضبين صفات غير لائقة تنم عن الجهل وسوء التقدير وعدم الإلمام بالتاريخ 
الحضارى والثقافى للقارة الأفريقية مما يثير ردود أفعال عدائية وسلبية لدى 
الأفارقة وفى السينما والمسلسلات التليفزيونية وفى بعض الأعمال الدرامية 
القليلة التى اعتمدت على الخلفية الإفريقية لوحظ غلبة الجهل وسوء الفهم 
والاستخفاف والتركيز على الفقر والأمية لدى الشعوب الأفريقية وتجاهل التراث 
الثقافى والحضارى الثرى الذى تتميز به المجتمعات الأفريقية. 
ولعل أخطر ما يهدد مصداقية وموضوعية الصورة التى يروجها الإعلام 
المصرى عن أفريقيا يكمن فى اعتماد وسائل الإعلام المصرية المقروءة والمرئية 
والمسموعة على وكالات الأنباء الغربية وشركات التليفزيون العالمية ويعزى ذلك 
إلى عدم وجود مراسلين سواء للصحف أو الفضائيات المصرية باستثناء جريدة 
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الأهرام التى ظلت محتفظة بمكتبها فى جنوب أفريقيا ثم قررت إغلاقه فى الفترة 

الأخيرة دون أسياب معلنة. 
سابعا: رغم عضوية مصر فى بعض مؤسسات العمل الإعلامى الجماعى على 

مستوى القارة مثل مجلس الإعلام الأفريقى وإتحاد الإذاعات الأفريقية لوحظ 

ضألة المردود الثقافى والإعلامى لنشاط المكاتب الإعلامية التى تمشل الهيئة 

العادة للاتتسيكبلة» ذا كأكر ا ما كفا تون كار لنعهد المفشر صن أن توم نه 

لتصحيح صورة إفريقيا لدى المواطن المصرى من خلال تنظيم معارض 

إعلامية أو ندوات ثقافية مشتركة مع الأفارقة. 

ومما يجدر ذكره أن الحزب الحاكم شدد فى ورقة (مصر والعالم )٠٠١“‏ على 
ضرورة أن تحتل أفريقيا أولوية متقدمة فى السياسة المصرية لأنها تمثل العمق الأمنى 
والاستراتيجى خصوصا ما يتعلق بدول حوض النيل والقرن الإفريقى وقد تميزت هذه 
الورقة بدقة التشخيص والتوصيف الواعى للعلاقات المصرية الأفريقية والتحديات التى 
تواجه هذه العلاقات فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاسترائيجية والثقافية. ومن 
أبرز التحديات التى أشارت إليها الورقة شيوع العلاقات المغلوطة والمشبوهة المتبادلة 
على الجانبين المصرى من ناحية والإفريقى من الناحية الأخرى الأمر الذى يدعو إلى 
إيلاء المزيد من العناية لتصحيح هذه الصورة من خلال تزويد كل من المناهج 
الدراسية ووسائل الإعلام المفروءة والمرئية والمسموعة بجرعات معلومائية إضافية 
وشاملة عن القارة وحضاراتها ونضال شعوبها من أجل النهوض والتحرر. 

وإذا كان هذا الاهتمام من جانب الحزب الحاكم قد رفع إيفاع التفاؤل لذى 
المهتمين بالشئون الأفريقية إلا أن الفيصل النهائى فى هذه القضية المحورية كان ولا 
يزال يرتهن بضرورة اقتران القول بالفعل واعنى بهذا ضرورة حشد كل الجهود على 
المستويين السياسى والتقافى لتحقيق التواصل بين مصر وقارتها بصورة جادة. 

ولكن من المثير للدهشة أنه وفى الوقت الذى أبدت فيه القيادة السياسية للحصزب 
الحاكم هذا الاهتمام بقضية العلاقات المصرية الأفريقية فوجئنا بأن الرئيس السابق 
للهيئة العامة للاستعلامات قد قرر إغلاق المكاتب الإعلامية فى كل من كينيا والسنغال 
وتخفيض مكتب السودان وبذلك لم يبق سوى ثلاثة مكاتب إعلامية فى أفريقيا تشمل 
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جنوب أفريقيا وأثيوبيا ونيجيريا علاوة على دول الشمال الإفريقى (تونس - الجزائر - 
المغرب) والتى تدخل ضمن الدائرة العربية. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أصدر 
وزير الإعلام قراره التاريخى بإلغاء الإذاعات الموجهة إلى أفريقيا. 


موقف الرأى العام: 


كشفت الدراسات عن الصورة السلبية السائدة لدى الرأى العام الممسصرى عن 
أفريقيا والتى نتجت عن الظروف السيئة التى تسيطر على حياة الأفارقة وتتمئل فى 
عدم الاستقرار السياسى والعوز الاقتصادى والتدهور الأخلاقى والبؤس الإنسانى 
ويعزى ذلك إلى أن معظم قطاعات الرأى العام المصرى يستقون آراءهم وانطباعاتهم 
عن أفريقيا من خلال وسائل الإعلام والتى تعتمد على المصادر الغربية المعروفة 
بتحيزها ضد أفريقيا أما النخب المثقفة التى تتيح لها ظروفها ومواقعها الوظيفية إمكانية 
التعرف على الصورة الحقيقية لأفريقيا فهى أيضاً لا تهتم إلا بالإطار العام الذى 
يتمحور حول الأوضاع السياسية ويتجاهل الجوانب الأخرى التى لا تخلو من إيجابيات 
كثيرة فى الثقافة والفلسفة والفن والشعر ومنظومة القيم الاجتماعية والأدب والبحث 
العلمى. هنا أود أن أشير إلى أن صورة مصر والمواطن المسصرى فى الإعلام 
الأفريقى أفضل كثيراً من صورة أفريقيا فى الإعلام المصرى وذلك استناداً إلى الدور 
الرائد الذى قامت به مصر فى مسائدة حركات التحرر الأفريقية خلال الحقبة الناصرية 
فضلاً عن اهتمام العديد من الدول الأفريقية بالحضارة المصرية القديمة والإنجمازات 
المعاصرة فى مجال العلم والثقافة المصرية ويرنو معظم الشباب الإفريقى سواء فى 
مناطق الانجلوفون أو الفرانكوفون إلى زيارة صر والتعرف على منجزاتها 
الحضارية وشعبها المتميز والاقتراب من علمائها والتفاعل مع مفكريها ومبدعيها 
وتؤكد ذلك بعض الدراسات القليلة التى أجريت عن صورة مصر فى الإعلام الأفريقى 
والتى تناولت الإعلام الفرانكفونى فى الكاميرون والسنغال والإعلام الأفريقى الناطق 
بالإنجليزية فى كينيا وزيمبابوي ونيجريا وجنوب أفريقيا وناميبيا. 

وفى النهاية نخلص إلى التأكيد على ضرورة إعداد استراتيجية مصرية تشمل 
السياسات والخطط والبرامج التنفيذية للتفاعل والتواصل مع الدول الأفريقية وأعنى 
بذلك الاهتمام بتعيين مراسلين للصحف والإعلام المرنئى'والمسموع وتط وير أداء 
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المكاتب الإعلامية والثقافية ومضاعفة إعدادها بحيث يشعر الرأى العام المصرى 
والإفريقى بمردود إيجابى للجهد الوظيفى الذى تقوم به هذه المكاتب وهنا نشير إلى 
ضرورة الاهتمام بتثقيف وتأهيل الكوادر الدبلوماسية والإعلامية والثقافية العاملة فى 
أفريقيا فضلاً عن أهمية تشجيع الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان 
والمرأة والشباب على مد جسور التواصل إلى الجمعيات المماثلة المنتشرة فى القارة 
وهنا لا يمكن إغفال الدور الذى قامت به الجمعية الأفريقية التى قامت بدور تاريخى 
فذ فى مساندة استقلال معظم الدول الافريقية ولا تزال تواصل دورها التنويرى فى 
نشر الوعى بالقضايا الإفريقية. 
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ا مسحت السابع 


صورة أفريقيا فى وسائل الإعلام المصرية 
ولدى الشباب الجامعى/*) 


در اسة مسحية 


* أجرت الدراسة: أ.د. ليلى حسين السيد - كلية الآداب قسم الإعلام - جامعة حلوان. 
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مقدمة: 
تؤكد الحقائق والظروف الراهنة أهمية أفريقيا بالنسبة للعرب؛: حيث أن نسبة 
من مساحة الوطن العربى تقع فى القارة الأفريقية» وتوجد بها عشر دول عربية 
أعضاء فى جامعة الدول العربية إضافة إلى أن نصف سكان أفريقيا من المسلمين 
المتأثرين بالثقافة العربية» علاوة على ذلك كله فإنها تمثل قوة كبيرة عند التصويت فى 
المجتمع الدولى بفضل عدد دولها الكبيرء كل ذلك يجعل من طبيعة الأمر التأكيد على 
أهمية أفريقيا فى الحاضر والمستقبل. 
وتعد الصورة الذهنية أو الصورة الذاتية عن الآخر إحدى أهم القضايا التى عنيت 
بها الأوساط الأكاديمية فأفردت لها عشرات الدراسات التى تناوالت صورة دول 
وشعوب معينة لدى الآخرين» بالإضافة إلى عشرات الدراسات التى بحثت فى صورة 
الدولة والشعوب كما تعكسها وسائل الإعلام المختلفة من صحافة وراديو وتليفزيون.() 


وقد اختلفت صورة أفريقيا لدى الباحثين والمفكرين العرب الذين يمكن تقسيمهم 
إلى فريقين» يرى الأول منهما أن صورة أفريقيا صورة سلبية ومشوهة وينقسم 
أصحاب هذا الرأى إلى قسمين أولهما يرى أن الصورة سلبية فى مجملها عبر الامتداد 
التاريخى للتراث العربى.!' وثانيهما يرى أن صورة أفريقيا سلبية فى جانب من 
أجزائها مثل الجائب العنصرى فى نظرة الانسان العربى إلى الأفريقى الأسود وإنها لا 
تخلو من نظرة العنصرية فى أغلبها. أما أصحاب الفريق الثاني فيرون أن الصورة 
الخاصة بكل من أفريقيا والعرب مشوهة وسلبية» حيث يرى أصحاب هذا الفريق أن 
صورة الإنسان الأفريقى فى الذهن العربى وصورة الإنسان العربى فى الذهن الأفريقى 


(') الخضر بن عبد الباقى محمد .)3٠١7(‏ الصورة الذهنية لأفريقيا والأفارقة عند العرب. 'دراسة مسحية لعينة 
من الجاليات العربية فى القاهرة". رسالة ماجستير غير منشورة. (جامعة الدول العربية- معهد البحوث 
والدراسات العربية. قسم الدراسات الإعلامية» ص ص؟7-١٠.‏ 

') حلمى شعراوى )١1549(‏ صورة الأفريقى لدى المثقف العربى - محاولة تخطيطية لدراسة ثنائية قبول / 
استبحاد صورة الآخر ناظرا ومنظورا إلهه. (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ط١)‏ ص75؟١-94؟؟.‏ 
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صورتان مشوهتان.!') فعلى الرغم من قلة المعلومات المتوفرة عن الدول الأفريقيسة 
وصغر حجمها إلا أن وسائل الإعلام الغربية ووكالات الأنباء العالمية الكبرى لا تنقل 
عنها إلا المظاهر السلبية والاضطرابات والكوارث؛ ومعظم الصور التى تقدمها 
نشوة وستهرن اننا مااتشيل عاض الالعا , الترقه للمتصوية مم أقيد فط 
الشخصية المعنوية للقارة الأفريقية وشعوبها فى أذهان الآخرين.!') وبالطبع فإن وسائل 
الإعلام العربية - ومن بينها المصرية - عانت ولا تزال تعانى من سلبيات تلك الأفكار 
الخاطئة والشائعة عن القارة الأفريقية. ويطالب أصحاب هذا الفريق وسائل الإعلام 
العربية ببة والأفريقية رود 3 0 ا 000 بين الطسرفين 


مشكلة البحث وأهميتها: 


تعد وسائل الإعلام الجماهيرية مصادر ذات تأثير كبير فى عملية تكوين ورسم 
الصورة الذهنية من خلال ما تقدمه من مواد إعلامية متنوعة. ويمارس التليفزيون 
قوز | دكا فى هذا الملية وق وال الإعلام الأخرى وذلك لطبيعته وخصائصه 
وقدرته على أن يصنع القرار ويضعه فى قالب خاص يسهل فهمه؛ وقد أكدت نتائج 
العديد من الدراسات والبحوث فى مجال علوم الاتصال أن التليفزيون يستطيع أن 
يضيف أبعادا أخرى على الصورة الذهنية مما قد لا يتوافر لوسائل الإعلام الأخرى.©) 

ورغم ذلك فوسائل الإعلام الجماهيرية - خاصة الصحافة والتليفزيون - تستطيع 
التأثير على الصورة المترسخة فى الأذهان ويمكن تحديد تأثير وسائل الإعلام 
الجماهيرية على طبيعة التصورات الذهنية فى العديد من الاحتمالات. 
(أ) أن تبقى الصورة كما هى دون أن تتأثر بالرسالة الإعلامية. 


(ب) أن يحدث تغيير أساسى للصورة بشكل جذرى 


(') الخضر بن عبد الباقى (؟١٠3).‏ مرجع سابق» ص ص48-47. 
أقعناتاوط «معاعار ره سروالهع 8 روعتكم ما بواسبعع5 أهامعسيومء أمظ 6ه دععهم1 لعدألوطه01 (2000) .لضن بأبحن 2 
.46-54 .مم (زطععةك ,83 ١10.‏ ,27 .01 /ا) برورمجوعع 


('' الخضر بن عبد الباقى .)3٠١7(‏ مرجع سابقء ص48. 
أمتعدمل .تصمصعكا ده كعهدص] ودعلا ومتكاعاء7 عتطاهععل! عمتلاعمميهك أه كاعع]81 (1993) .5 مطمل ,معووطسولم 4 
م« (إمتتم5 ,2 ,هل ,42 له /) .مملامعء دنسم ره 
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(ج) أن يدعم ويقوى الصورة الموجودة وذلك عندما ينتقى المستقبل ما يتفق مع ما 
لديه من صور ومعتقدات. 
(د) أن يضيف جوانب جديدة إلى الصورة القائمة. 
(ه) أن يرسخ التأثير الصورة القائمة ويؤكد صحتها.(') 
وبناء على ذلك تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على الصورة الإعلامية التى 
تقدمها وسائل الإعلام المصرية (صحيفة الأهرام اليومية - النشرة الرئيسية بالقناة 
الأولى بالتليفزيون المصرى) عن أفريقيا غير العربية» كما تسعى أيضاً إلى التعرف 
على الصورة الذهنية لأفريقيا غير العربية لدى الشباب الجامعى. 
وتنبع أهمية المشكلة مما يأتى: 
-١‏ تزايد الأهمية السياسية والإستراتيجية للدول الأفريقية فى الآونة الأخيرة. 
-١‏ أن مجال دراسة الصورة الخاصة بأفريقيا غير العربية لا يزال جديداً فى 
مجال علوم الاتصال. 
- لمعرفة الصورة الذهنية لأفريقيا غير العربية لدى شباب الجامعات المصرية. 
:- لمعرفة الصورة الإعلامية التى تعكسها وسائل الإعلام المصرية عن أفريقيا 
غير العربية. 
5- للتعرف على حجم المعلومات التى توفرها وسائل الإعلام المسصرية عن 
أفريقيا غير العربية - ونوعية هذه المعلومات - ومصادرها - وهويتها - 
وأهم القضايا التى تطرحها. 
الإطار النظرى لموضوع البحث: 
تستمد هذه الدراسة إطارها النظرى من نظرية التوقعات الإجتماعية لداءه5 
5 حيث تعد وسائل الاتصال الجماهيرية عمد ١‏ 125 للتوقعات 
الاجتماعية النموذجية حول التنظيم الاجتماعى لجماعات معينة فى المجتمع الحديث. 


(') الخضر بن عبد الباقى .)٠٠١1(‏ مرجع سابق» ص ص/ا١-78.‏ 
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وبمعنى آخر فإن مضمون وسائل الإعلام يصف المعايير والأدوار والرتب والعقوبات 
لكل انواع الجماعات المعروفة فى الحياة الاجتماعية المعاصرة تقريباً.(') 


هذا وهناك العديد من المصادر التى يمكن للفرد أن يكتسب منها معرفته 
بالتوقعات الاجتماعية والمعايير والقواعد السائدة. فالأفراد يتعلمون من أسرهمء ومن 
جماعات الرفاق» ومن المدارسء ومن المجتمع عموماء إلا أنه فى المجتمع الحديث 
قاف تمدن ١‏ الكو ورك لتقو لزن مسف مق تسقةان ١‏ دكا يق الفجلوسسنات سوق 
التوقعات الإجتماعية المتوقعة من الأفراد الذين يمثلون أعضاء لأنواع متنوعة من 
الجماعات؛ ألا وهو وسائل الإعلام.(') 


ويمكن تلخيص الفكرة الأساسية لنظرية التوقعات الإجتماعية فيما يلى: 
-١‏ إن نماذج التنظيم الإجتماعى التى تظهر على شكل: معايير» وأدوار؛ ورتب 


وأغقويات أو مكافات عاق بجماعات معينة: ويتم عالينا قضويرها فتى 


المضمون الاغلامني)» 
-1١‏ قد يكون هذا التصوير الإعلامى لنماذج التنظيم الإجتماعى حقيقياً أو 
وها 


“- مهما كانت علاقة هذه الصور بالحقيقة والواقع؛ فإن جماهير المستقبلين 
يستوعبون هذه التحديدات» وتصبح هذه الصور هى مجموعة التوقعات 
الإجتماعية التى تعلموها كنماذج للسلوك. 

4- تعتير هذه التوقعات جزءا مهما من فهم الناس المسبق للسلوك المطلوب أن 
يتبعه المشاركون فى الجماعات التى سوف يصبحون أعضاء فيها. 

5- تعتبر هذه النماذج الإعلامية جزءا مهمأ من معلومات الجماهير عن النظام 
الاجتماعى السائد.9) 


(') حسن عماد مكاوى وليلى حسين السيد .)٠٠١7(‏ الاتصال ونظرياته المعاصرة (القاهرة: الدار المصرية 
اللبنانية» ط”) ص١5١.‏ 


كاد إمععطتط ف ,و أامء 1ل 2011) كك هك ونأل ار واكمعاملة .(1996) .5 عااءوج ,كتممع7آ له .ا متراعك] ,معام ع5 2 
590 .م ,لإلل مم0 م8411 ممتطعنه1] بدمنوه8 رخ.5, لا .0 لع2 .عد تاععوومعط 


() حسن عماد مكاوى وليلى حسين السيد .)٠٠١7(‏ مرجع سابق؛ ص١15.‏ 


1١1٠ 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


مما سبق يتضح لنا أن هذه النظرية تشرح كيف يمكن اكتساب تلك المعرفة من 


المعايير والأدوار والتنظيمات الإجتماعية بواسطة التعلم العرضى من خلال التعرض 
للصور الإعلامية التى تتناول مظاهر الحياة الإجتماعية لتأثيرات وسائل الإعلام والتى 
يمكن إجمال فروضها فى النقاط التالية: 


ا- 


أن هناك أنواع متعددة من المضمون المقدم من خلال وسائل الإعلام كثيراً ما 
يصور الأنشطة الاجتماعية والحياة بالجماعة. 

تلك الصور التى تمثل الواقع تعكس على نحو دقيق أو ردئ الطبيعة الإجتماعية 
لأنواع متعددة من الجماعات بالمجتمع. 

إن الأفراد الذين يتعرضون لتلك الصور يؤمنون بصحتها فيما يتعلق بالمعايير 
والوظائف: ولاتنظليمات 'الإاجتماعية السائدة. 

خبرة التعرض لصور من أنواع محددة بالجماعة تكون ناتجة من التعلم العرضى 
لأنماط من السلوك الذى يكون متوقعاً من قبل الآخرين عندما يعملون أو 
ينضمون إلى مثل تلك الجماعة. 

وبالتالى فإن تلك التوقعات المتعلمة بخصوص السلوك الملائم تفيد الفرد كمرشد 
عندما يصادف مثل تلك المواقف أو يحاول فهم مثل تلك الجماعات فى الحياة 
الواقعية. ويجب أن نشير هنا إلى أن تلك الصور الإعلامية للحياة الاجتماعية 
زيما تكون خاذعة أو مطللة ومتتاقضة إلا أدها خالا ما قم لجماهيرها معلومات 
حول المتطلبات الخاصة بالعديد من الجماعات المتنوعة؛() 


وتقدم نظرية التوقعات الإجتماعية تفسيرا للسلوك الإجتماعى حيث تعتمد على ما 


يلى: 


-١‏ تقوم وسائل الإعلام بنقل المعلومات المتعلقة بقواعد السلوك الإجتماعى التى 
يتذكرها عضو الجماعة. 


-١‏ تؤثر هذه العملية بشكل واضح فى السلوك العلنى لأفراد الجماعة. 


599-91 .مم ...م0 .(1996) .18 عناع؟8 ,قتصدع2 2 .هآ متراعكة ماع عط 7" 
15١‏ 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


وبذلك تقدم نظرية التوقعات الإجتماعية تفسيراً للمؤثرات بعيدة المسدى وغير 
المباشرة التى يحققها التعرض لوسائل الإعلام» فهى تنظر إلى وسائل الإعلام كعامل 
مساعد للتعلم (غير متعمد وغير مخطط له مسبقاً). وتسعى النظرية إلى إثبات أن 
الأفراد يستخدمون وسائل الاتصال الجماهيرى كمصادر لتوجيه سلوكهم بما يساعدهم 
على التكيف مع العالم المعقد الذى يعيشون فيهء سواء حدث ذلك عن قصد أم عن غير 
قمد () 


المصطلحات المتعددة للصوره: 


هناك ثلاثة أنواع من الصور تهتم بها هذه الدراسة وهى: 

121286 الصورة الذهنية‎ - ١ 

؟- الصورة الإعلامية 22/8[1هم 11015 

- الصورة النمطية ءمبامعه)5 
أولاً: الصورة الذهنية: 

تعنى كلمة 122366 فى أصل معناها ونزام»2 أى صورة منقولة طبق الأصلء إلا 
أنها لا تعنى مجرد محاكاة وتقليد» لكنها أجزاء متفرقة من الذاكرة ومن إعادة بناء 
وتفسير رموز لأشياء ومشاعر وأفكار.7") 

ولقد تعددت التعريفات التى تناولت الصورة الذهنية» فقد تناولها "والتر ليبمان" فى 
كتابه الشهير الرأى العام )١595(‏ عندما أشار إلى أن الفرد يتعلم الرؤية بعقله عن 
العالم الذى لم يراه أو يلمسه أو يشمه أو يتذكره؛ وبالتالى فإنه تدريجياً يصنع لنفسه 
صورة جديرة بالثقة داخل عقله للعالم الذى لم يحتك به.7) وهذه الرؤية تختلف من فرد 


('! ملفين ل. ديفلير وسائدرا بول روكيتش .)١1347(‏ نظريات وسائل الإعلام؛ ترجمة كمال عبد السرؤوف 
(القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع - ط١)‏ ص ص5.٠7317-17.‏ 

(') ثريا أحمد البدوى .)١135(‏ دور الاتصال فى تكوين الصورة الذهنية لدى الشعب المصرى عن الأوربيين - 
دراسة ميدانية على عينة من الشعب المصرى. رسالة ماجستير غير منشورة (كلية الإعلام - جامعة 
القاهرة) ص؟لا. 


[0 أهاعنامل المأاصروظ .ذتع الوا - ععهقما معاوء للا [ه كلملا عط مز ععقم] طوعة .(2000) .1 أمبمركد8 ,دلومو لز 031 
.9 .م زوعذ - لزان[ ,3 .علط ١‏ .ا0لا) ,طعموعوع] «مندام0) عاطم 
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لآخرء لأن خبرة كل فرد لا تتشابه مع خبرات الآخرين؛ ومن ثم فإن كل فرد يشرح 
ويفسر خبرته فى ضوء تجاربه الماضية وخبراته التى يظل يكتسبها بامتداد حياته.(') 

ويعرف قاموس "ويبستر”" :16و71 الصورة الذهنية بأنها: 'تصور عقلى شائع 
بين أفراد جماعة معينة يشير إلى اتجاه هذه الجماعة نحو شخص أو شئ بعينه.() 
وهى أيضا بنية إجتماعية تنتج عن التأثير التراكمى لعمليات الاتصال الفعالة 
والمستمرة فى المجتمع» لذا فإنها تعد إحدى الخبرات المشتركة بين أفراد المجتمع 
الواحد؛ (9) 

كما تُعرف الصورة الذهنية بأنها: "النائج النهائى للانطباعات الذاتية التى تتكون 
عند الأفراد أو الجماعات إزاء شخص معين أو نظام ما أو شعب معين أو منشأة أو 
مؤسسة أو منظمة محلية أو دولية أو مهنة معينة أو أى شئ آخر يمكن أن يكون له 
تأثير على حياة الإنسان؛ وتتكون هذه الانطباعات من خلال التجارب المباشرة وغير 
المباشرة.7) كما يتم تعريفها بأنها الانطباع الذى يكونه الفرد عن الأشياء المحيطة به 
متأثراً بالمعلومات المختزنة عنهاء وفهمه لهاءوبذلك فإن الصورة الذهنية هى نتاج 
تفاعل عناصر المعرفة والإدراك.7) إلا أن الإدراك الحسى هو إدراك شئ موجود 
بالفعل عن طريق الحواسء بيئما التصور الذهنى هو استحضار هذا الشئ نفسه إلى 
الذهن:(0) 
سمات وخصائص الصورة الذهنية: 

تتميز الصورة الذهنية بمجموعة من السمات والخصائص يمكن إجمالها فيما بلى: 

ف إنها ليست مجرد محاكاة ولكنها إطار للذاكرة وعملية بناء تصورات. 


(') ثريا أحمد البدوى .)١555(‏ مرجع سابق؛» ص7/4,. 

("" عبد القادر طاش .)١185(‏ الصورة النمطية للإسلام والعرب فى مرآة الإعلام الغربى. (الرياض: شركة 
الدائرة للإعلام المحدود - ط١)‏ ص١5.‏ 

() نائلة إبراهيم عمارة .)٠٠٠١(‏ تعرض المراهقين وكبار السن للتليفزيون المصرى وعلاقته بتقدير الذات 
وتشكيل الصورة المتبادلة بينهما - دراسة مسحية مقارنة. المجلة المصرية لبحوث الرأى العام. (كلية 
الإعلام - جامعة القاهرة -. العدد الأول» يناير / مارس) ص١17١.‏ 

(') على عجوة .)١599(‏ العلاقات العامة والصورة الذهنية (القاهرة: عالم الكتب) ص١٠.‏ 

(') محمد عبد الحميد .)١157(‏ دراسة الجمهور فى بحوث الإعلام (القاهرة: عالم الكتب) ص7١٠١.‏ 

(! محمود فهمى (بدون تاريخ). الصوت والصورة (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية) ص44١.‏ 
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"- إنها تتسم بالوضوح والغموضء والحقيقة وعدم الحقفيقة. 

- إنها تتسم بالعمومية والخصوصية وفقاً لمدى مشاركة الآخرين فى هذه 
الصورة؛ أى أنها شئ خاص بالفرد وحده. حيث يلجأ الجمهور إلى التعميم 
فيما يكؤن من صور ذهنية عن الواقع الإجتماعى, ولا يركز بالضرورة على 
تفاصيل هذه الصور لدرجة قد يصل فيها التعميم إلى التبسيط المخل. 

؛- الوعى واللاوعىء فنحن لا نستطيع إدراك كل أجزاء الصورة فى نفس 
الوقت وبنفس درجة الكثافة: 

5- إنها تعد مُحصلة لكل خبرات الفرد السابقة. 

1- إنها تتسم بالمرونة والتفاعل المستمرء فتتطوروتنمو وتتسع وتقبل التغير 
طوال الحياة:(١)‏ 

- إنها نتاج تفاعل عناصر المعرفة والإدراك؛ كما أن السياق الإجتماعى 
والتاريخى يؤثر فى تشكيل الصور الذهنية المختلفة.!") 


ثانيً: الصور الإعلامية: 


يشير هذا المصطلح إلى الصورة التى تبثها وسائل الإعلام الجماهيرية عبر 
مضامينها المختلفة» والتى تعبر عن زاوية تناول تلك الوسائل للموضوعات المتعددة 
والمتنوعة التى تزخر بها الحياة» وبحيث تضفى كل وسيلة من وسائل الإعلام على 
تلك الصور خصائصها المميزة لها مما يجعل تلك الوسائل تؤثر تأثيرا متباينا فى 
الجماهير المختلفة. 

ويرى البعض أن قدرة الصورة التليفزيونية على الانطباع فى الذهن وعلى ثباتها 
فيه وتأثيرها المستمر على الفرد تفوق قدرة الصورة الفوتوغرافية والصورة 
السينمائية» حيث أن التليفزيون يضيف بعض الخصائص الاتصالية والنفسية التى تجعل 
منه مغرقاً أكثر فى استغلال حاستى النظر والسمع وتأثيرهما فى الذاكرة.7©) 


(' ثريا أحمد البدوى .)١1555(‏ مرجع سابق, ص/الاء ص .15١‏ 
ف :65 41عاا3 50016 .(ولع) اللقططمط] عنا5 ع دتسروك؟ أده هأ ععههرا عط أو ععجهمه عط1” .(1999) .عأعممم ,مطركم 2 
.65 .م ,آنآ ووعع5 نوع ل الدن] طوعاطصللظ .50 26 ,ممع 


7 جان جبران كرم (158). التليفزيون والأطفال (لبنان: دار الجيل) ص ص .٠١-5‏ 
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ثالنا: الصور النمطية: 


ترجع أهمية مصطلح الصورة النمطية أمنزاهع:)5 إلى أنه يمثل جزءا كبيراً من 
حديثنا اليومى.(') ويعود استخدام هذا المصطلح إلى 'ليبمان" وذلك عندما قال: أن العالم 
ملئ بالتنوع والتناقضات.. ولذا فإنه يكون من المناسب أن نبنى العالم على أساس 
نموذج أبسط قبل أن نتعامل معه؛ وبالتالى فإنه يكون من الأفضل أن ننمط الأفراد 
والجماعات بطريقة فيها حكم أولى؛ وإذا كانت هذه الأحكام الأولية والصور النمطية 
مريحة نسبياً إلا أنها بالتأكيد ينقصها الدقة. ومن ثم فهى تعميمات غير علمية ولا يمكن 
الاعتماد عليها فى حكمنا على الأفراد أو الجماعات:(") 

لذا فقد وصف 'اليبمان" الصورة النمطية بأنها: صور ذهنية مُنظمة 2100ل مدع,0 
65 وانطباعات مبسطة راسخة كموزووعومم1 560 1امسز5 4«ز» وبأنها صور 
بارزة / 0 ها وتقريرهها عمو فا عط 101 لمواك مغ معومطن) ك5عغبطوء! أده0 5211 
مط( "لوطل 0 من أن الصور النمطية ليست دائماً محايدة 1هنادهل2: إلا أنها 
تصسوو “نحتمي إلن كد أن تصوير قر أو الجماعة أو لحي ا 0 
أن الضضون الانمطنة غالبا ها تكو مكملة .وحقلة بالمشاعن القن ككون مضاهنة ليا 


فالصورة النمطية هى ظاهر ة عالمية رومع همعط [0210658] حيث أننا منذ 
طفولتنا ونحن لدينا أفكار عما يبدو عليه الأفراد فى أجزاء أخرى من العالم؛ بل أن 
هناك اعتقادا بأن الصور الذهنية 128865 والصور النمطية 5همبزام,ه]5 تمنح الأمان 
للأفراد!') وإن كانت الصور الذهنية أعم وأشمل من الصور النمطية والتى تعد مرحلة 
لاحقة من مراحل تكوّن الصور الذهنية لدى الإنسان عن الأشخاص والأقوام 
كن 


.05 .م ,مانا ؤووعر قهللتاباعقكة تعمملدصمآ .له ١“‏ .وألء84 عدوكق3 .(1999) ,065ل عل .لكك روعوو1 (1) 
(') عزيز حنا داود» وتحسين على حسين (بدون تاريخ). علم تغيير الاتجاهات النفسية الاجتماعية. (القاهرة: 


مكتبة الانجلو المصرية) ص صه .١5-١‏ 
.م ماتء.م0 ,(2000) .1 تمناملإكدظ ,ول وصرو!] اذا 
.05 .م راأء.م0 ,(2000) .1 أمدملرودظ ,ولدورو! (4 
ا :دعلياى هثلءط1( (كلء) مقطصمط! عن؟ 2 كتعوالا إندو2 هذ كعم نوامعمعاك 6ه علمه عط (1999) .لرقطعته بعرم 0 
,45 .م ,آنا ووععظ تالومع تالا لأوسسطصم تلظ بلع 20 ,«عفمعع 
-0! .مم ,ائع.م0 ,(2000) .1 تمنملامد8 ,مهرد 6 
() شعبان أبو اليزيد شمس .)١594(‏ الصورة الذهنية لمصر فى المجلات العربية - دراسة تحليلية. مجلة كلية 


اللغة العربية (القاهرة: جامعة الأزهر) ص558. 
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مما سبق يتضح لنا أن الصور الذهنية خاصة بالجمهور (الأفراد) والصور 
الإعلامية خاصة بوسائل الإعلام» فى الوقت الذى تبقى فيه الصور النمطية توصيفا 
لكليهما معاً (') 
الدراسات السادقة: 


لاحظت الباحثة أن هناك العديد من الدراسات والبحوث الإعلامية التى اهتمت 
بموضوع الصورة والتى خصصت لها العديد من الدراسات والمؤتمرات العلمية. لذا 
فقد اقتصرت الباحثة على عرض بعض الدراسات ذات الصلة الوثيقة بموضوع بحثها 
حيث لا يتسع المجال لعرض نماذج لجميع الدراسات السابقة. 


-١‏ دراسة ,84115060 )١587(‏ بعنوان "آراء الأمريكان من السود والبيض تجاه 
جنوب أفريقيا7): 


وقد طبقت الدراسة على عينة من الأمريكيين السود والبيض والذين ينتسبون لأصول 
أفريقية» لأخذ آرائهم حول قضية جنوب أفريقياء والسياسة العنصرية قبل الإستقلال؛ 
ولمعرفة آرائهم حول السياسة الأمريكية تجاه نفس القضية. وقد طبقت بالولايات 
المتحدة» وأشارت أهم نتائجها إلى أن نسبة 965١‏ من أفراد العينة ترى أن أفريقيا قارة 
التفرقة العنصرية ضد السودء بينما يرى 99559 أنها قارة المجاعة والفقر. كما أشارت 
النتائج إلى أن 9955 من العينة يرون أن الذين يعيشون فى أفريقيا أشبه بالحيوانات فى 
حين ترى نسبة قليلة 904 أن أفريقيا قارة حافلة بالإمكانيات والموارد الطبيعية. 
؟ - دراسة عواطف عبد الرحمن )١58”(‏ بعنوان "أفريقيا والرأى العام العربى - 
دراسة تحليلية لاتجاهات الصحف العربية نحو أفريقيا7): 
وتهدف الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الرأى العام العربى تجاه القضاليا 
الأفريقية من خلال تحليل مضمون مجموعة من الصحف والجرائد فى البلاد العربية» 
وقد تضمنت عينة الدراسة صحيفتا الأهرام والأخبار من مصرء وص حف الوطن 


(') الخضر بن عبد الباقى .)٠٠١7(‏ مرجع سابقء ص5١.‏ 
إن أه تلمك 71:6 ,دع طلم طللاهك ولعوسه1 كممتدام0 موعتعمية علطلا مه عاعدلط"* .(1982) .© لعظ ازاز مووام ذا 
9 .مم (عع3آ ,4 م8 ,20 .1ه/) .وم ليناد جوعاعرا «ععاء م11 
('! عواطف عبد الرحمن .)١587(‏ أفريقيا والرأى العام العربى - دراسة تحليلية لاتجاهات الصحف العربية 
نحو أفريقيا (بيروت: معهد الإنماء العربى) ص ص8/١-195١.‏ 
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والسياسة والقبس من الكويت؛: وجريدتا طريق الثورة وطريق الشعب من العراق. وقد 
ركزت الدراسة على نتبع مدى اهتمام تلك الصحف والجرائد بقضايا أفريقية معاصرة 
مثل الكونغو وانجولا وإريترياء وقضايا النظم العنصرية فى جنوب أفريقياء والعلاقات 
العربية الأفريقية. وقد أشارت أهم النتائج إلى أن بعض الصحف العربية تطرح رؤى 
متناقضة مع مواقف حكوماتها عن القضايا الأفريقية مثل الصحف العراقية وبعض 
الصحف المصرية. كما أشارت النتائج إلى أن معظم الصحف العربية لا تطرح رؤية 
موحدة إزاء قضايا النضال الأفريقية فهناك صحف متعاطفة ومؤيدة فى حين تخالف 
هذا صحف أخرى وتنحو وجهة النظر الغربية. وأخيراً أشارت أهم النتائج إلى أن 
بعض الصحف العربية انحازت إلى وجهة نظر غربية فى تحديد موقفها من قضايا 
النضال الأفريقى وقضية التعاون العربى الأفريقى مثل الصحف الكويتية (السياسة / 
القبس) وصحيفة الأخبار المصرية. 


*- دراسة راجية قنديل )١91٠0(‏ بعنوان "أحداث العالم الثانث فى التغطية - 
الإسلامية الدولية(): 


وقد استهدفت الدراسة تحليل مضمون مجلة 'تايم' الأمريكية الدولية للتعرف على 
حجم التغطية الإعلامية لأحداث العالم الثالث» ومعرفة عناصرها وملامحها وتحديد 
إتجاههاء وقد أهتمت الدراسة فى تحليلها على مضمون التغطية الإعلامية للأحداث 
التى وقعت فى دول العالم الثالث خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام ١131٠‏ فى كل 
من أفريقيا وأمريكا اللاثينية وآسيا. وقد أشارت أهم النتائج إلى أنه سيطر على 
مضمون التغطية الإعلامية اتجاه سلبى حيث تتناول معظم أحداث التغطية أخبار 
الحوادث والجرائم والاضطرابات والفوضى وعدم الاستقرار وإبراز المظاهر السلبية 
كالعنف والفساد والرشوة. كما أشارت النتائج إلى قلة الحيز الذى شغلته دول العالم 
الثالث فى التغطية الإعلامية» وما يتسم به مضمونها من إنخفاض فى المستوى» وما 
يبرزه من العجز والتخلف والفشل؛ وأخير! أشارت أهم النتائج إلى غياب دول كثيرة 
ومناطق كاملة من العالم الثالث عن التغطية الإعلامية وندرة ظهور بعضها الآخر. 


(''راجية أحمد قنديل .)١550(‏ أحداث العالم الثالث فى التغطية الإعلامية الدولية. مجلة بحوث الاتصال (كلية 
الإعلام - جامعة القاهرة - العدد الرابع ص ص6-١5,‏ 
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4- دراسة روطتعظ عصوعءر )١53517(‏ بعنوان "التغطية الصحفية لأخبار أفريقيا 
الصحراء فى بعض الصحف السوفيتية خلال الفترة من 9109 :)١(19/19/-١‏ 
وقد استهدفت الدراسة تحليل مضمون أربعة صحف سوفيتية هى ,2238708 
علط 08ز8إواء5 ,100 127:6518 لمعرفة أهم الموضوعات والقضايا التى حظيت 
بإهتمام تلك الصحفء واتجاهاتها عن الدول الأفريقية جنوب الصحراء. وقد أشارت 
أهم النتائج إلى أن 907 من مجموع تغطيات الصحف الأربع كان للدول الأفريقية 
المنحازة للإتحاد السوفيتى مقابل 9977 للدول غير المنحازة. كما أشارت أهم النتائج 
إلى أن الأخبار السياسية احتلت المقام الأول فى التغطية الإخبارية للصحف الأربعء 
يليها أخبار الأزمات والاضطرابات والقلاقل؛ ثم أخبار التنمية» فالأخبار الثقافية. 


ه- دراسة أشرف عبد المغيث )١147”(‏ بعنوان "دور الإعلام فى تكوين الصورة 

الذهنية للعالم الثالث لدى الشباب المصرى7): 

وقد استهدفت الدراسة التعرف على انطباعات الشباب المصرى عن دول العالم 
الثالث» ومدى تأثرها بما تقدمه وسائل الإعلام» واعتمدت الدراسة على تحليل مضمون 
عينة من نشرات الأخبار بالتليفزيون المصرى من خلال الأسبوع الصناعى لدورتين 
إذاعيتين» بالإضافة إلى دراسة ميدانية لعينة عشوائية طبقية من كافة المستئويات 
الإجتماعية لعدد 4٠١‏ مفردة من الشباب المصرى. وقد أشارت أهم النتائج إلى أن 
صورة العالم الثالث قد اتسمت لدى أفراد العينة بصفات التخلف؛ والفقرء والتدهور 
الاقتصادىء والضعف والمجاعة؛ والجفاف. كما أشارت النتائج إلى وجود اختلاف بين 
دول العالم الثالث فى التوصيف والسمات لدى عينة الدراسة» فالمجموعة العربية تتسم 
بصفات التفكك السياسىء والغنىء والثروة البترولية» فى حين اتسمت صورة أفريقيا 
بالمجاعة؛ والجفافء والفقر: والتفرقة العنصرية» أما المجموعة الآسيوية فقد اتسمت 
بالتنمية والتقدم وأخيراً أمريكا الجنوبية والتى اتسمت بالتقدم فى كرة القدم ثم التنمية. 
وأخيرا أشارت النتائج إلى ارتباط السمات الإيجابية فى نشرات أخبار التليفزيون 


دنرماواء5 لمة ,لتنا ,قتاذع؟2ا ,قل قر نإ دعقطةك عط كه طئناهك5 وعتكلة أه عوومع اه" .(1993) كنااوء ,مطلمع 27 
5 .م لعصممك 1 .ه71 ,01.70) .نزامعامهي0) ا«لكةاعمعيامل .”وزولزلقصة أدعاده) م ١979-1987:‏ بمعتطا2 


() أشرف عبد المغيث )١147(‏ دور الإعلام فى تكوين الصورة الذهنية للعالم الثالث لدى الشباب المسصرى - 
دراسة تحليلية ميدانية. رسالة ماجستير غير منشورة (كلية الإعلام - جامعة القاهرة) ص ص١٠١-770.‏ 
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الثلاث الأفريقية والآسبوية وأمريكا الجنوبية. 


5- دراسة الإعصمعع1 مطناععز )1١59514(‏ بعنغوان "صورة أفريقيا فى المجلات 
الإخبارية'('): 


وقد استهدفت الدراسة التعرف على صورة أفريقيا فى المجلات الإخبارية 
الأمريكية وذلك من خلال تحليل مضمون عينة من المعلومات والبيانات الواردة فى 
مجلتين أمريكيتين هما ”هاءء/178 7165 186“ ومجلة ”مع5:67“ خلال الفترة مسن 
145-65اء باعتبار أن مجلة عاء/18 715 786 الأسبوعية تمثل الوسيلة 
الإعلامية للأمريكيين البيض بينما يسيطر على المجلة الثانية 8:07 مجموعة مسن 
السود. وقد أشارت أهم النتائج إلى أن مجلة عاوء/8ا 3185 756 قد ركزت على العنف»: 
والانقلابات؛ والمجاعات فى أفريقيا بينما اهتمت مجلة معءم8 بالصورة الايجابية 
لأفريقيا. كما أشارت النتائج إلى أن مجلة 520686 قد ركزت اهتمامها على الفضايا 
الأفريقية بشكل عامء بينما ركزت إءء'/ةا 72/85 756 اهتمامها الأكبر على قضية 
الصومال وجنوب أفريقيا. 


/ا- دراسة ,طعه7 يت «دمراءعز5 )١551(‏ بعنوان "الصورة النمطية للسود فى أذهان 

البيض كما يتخيلها السود7): 

وقد اعتمدت هذه الدراسة على نتائج الدراسة المسحية الرئيسية العامة والتى 
أجريت فى الولايات المتحدة عام ١14٠‏ لمعرفة الاتجاهات العرقية والصورة النمطية 
فى مدركات البيض كما يتخيلها الأمريكيين السود والذين ينحدرون من أصول أفريقية. 
وقد أشارت أهم النتائج إلى أن الإتجاه العام لتخيلات الأمريكيين من أصول أفريقية 
عن الصورة النمطية التى يحملها البيض عنهم يغلب عليها بصفة عامة الطابع السلبى؛ 
حيث يرى ثلاثة أرباع أفراد العينة من الأمريكيين السود أن البيض يرونهم أقل التزاما 
بالأخلاق والقيم والمبادئ؛ وأنهم أكثر الناس تعاطيا للمواد الكحولية والمخدرات؛ وأنهم 


“لوعناأاعء مكعم عاعقاط 3 معط كل توعد تموهةل5 وجعلة مذ وعلكلة له عدم[ ع5“ .(1994) .وطلئع؟ ,برعممع كل 0١‏ 


)٠015( 2‏ ءااهعه) 
'أه وعم نامععع5 عاتط/لا أه كمملاوعععط2 ذ'زاعة|8 وعم نومعع)5 واءلش" .(1997) .له اولع )5 ,رأعنا1 ع2 معنا ,تقساعع 1ك © 
(عمترمك - 1 .هلظ ,61 )٠/01.‏ نراعءاعوها() «مندام() عزاؤباظ “وماعوا8ه 
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كسالى ولا يرغبون فى العملء وترى نسبة 9987 أن البيض يرونهم أكشر ارتكابا 
للجرائم؛ وأنهم أقل ذكاء من البيض. 


/- دراسة ,برطونع ممعم )١15517(‏ بعنوان "صورة الأفارقة الغصرية (العرقية) 

ونهاية الانثروبولوجيا7'!: 

وقد تناولت هذه الدراسة مجموعة من الكتابات الغربية لمفكرين أمريكيين مسن 
البيض خاصة بالأفارقة وقضاياهم. وقد هاجم الباحث فى الجزء الأول منها المفكرين 
الأمريكيين الذين اعتادوا فى كتاباتهم على تصوير الأفارقة فى صور أقل من 
الأوربيين ومحاولاتهم تبرير ذلك بتفسيرات بيولوجية. وقد أشارت أهم نتائجها إلى أن 
الأيدولوجية الرأسمالية قامت فى الأصل على التفرقة العرقية وتنطلق من النظريات 
الانثروبولوجية والتى تعتقد بوجود مركبات نقص فى تكوين الإنسان الأفريقى. كما 
أشارت النتائج إلى أن الحوارات والنقاشات الدائرة حول مرض الإيدز وربطه بالقارة 
الأفريقية تعد مؤشراً سيئاً لنوايا الأمريكيين البيض تجاه القارة الأفريقية وسكانها لأنها 
تكرس سياسة التفرقة العنصرية. 


4- دراسة محمد عاشور )١5945(‏ بعنوان 'أفريقيا فى المنظومة التاريخية 
المصرية: دراسة فى دور التعليم فى تشكيل الصورة الذهنية للقارة لدى 
الطلاب'(3): 
وقد استهدفت الدراسة التعرف على حقيقة وضع القارة الأفريقية فى المنظومة 

التعليمية المصرية من خلال مكوناتها الثلاثة وهى المقرر الدراسىء والمعلمء والطالب. 

وقد طبقت على عينة من الطلاب المصريين فى مراحل تعليمية مختلفة» بالإضافة إلى 

عينة من الطلاب الأفارقة غير المصريين وقد استخدمت الدراسة منهج المسح الشامل 
لمضمون مقررات اللغة العربية والفلسفة والتاريخ والمنطق والجغرافيا. وقد أثشارت 


بم رك .ولة ,67 .اول) معنعرق “بعاودمعطاصم [ه لمع عط لهة مسكاعقظه :مععمدم![ ممعتكة“ .(1997) بععناءم ,رونم 1 
00 


(') محمد عاشور .)١5315(‏ أفريقيا فى المنظومة التاريخية المصرية - دراسة فى دور التعليم فى تشكيل 
الصورة الذهنية لدى الطلاب"ندوة أفريقيا فى المقررات الدراسية المصرية (معهد البحوث والدراسات الأفريقية 
- جامعة القاهرة ١١-١‏ مايو) ص ص 5ه ,١17-١‏ 
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أهم النتائج إلى أن منظومة التعليم المصرية ترسخ حقيقة الإسهام الحضارى المصرى 
بشكل أكبر من بقية دول القارة. كما أشارت النتائج إلى أنه فيما يتعلق بالصورة 
الذهنية للقارة الأفريقية لدى الطلاب فقد أشار 784 منهم أنها سلبية وبمواصفات مثل 
الشتعفاه .و التخلف» و الحقاف: عنما ليه الضورة بالسدلبية أيضاء فى أذهان لكلاب 
الأفارقة غير المصريين وبمواصفات الفقر»ء والجفاف؛ والمجاعة؛ والحروب. كما 
جاءت الصورة سلبية لدى عينة الدراسة من المدرسين المصريين وبمواصفات الفقر» 
والمجاعات؛ والحروب؛ والصراعات»ء والتفرقة العنصرية. 


٠١‏ - دراسة رمع ساععنء5 سسنمواكا )5١١(‏ بعنوان 'صورة الدول الأفريقية فى 

وسائل إعلام جنوب أفريقيا ووسائل الإعلام الدولية"'): 

وقد اعتمدت الدراسة على المقارنة بين التغطية الإعلامية لصحف جنوب أفريقيا 
عن دول القارة الأفريقية» والتغطية الإعلامية لبعض الدول الأوربية مثل بريطانيا 
والمانياء وقد استغرقت فترة التحليل تسعة أشهر من يناير حتى سبتمبر .7٠٠١‏ وقد 
أشارت أهم النتائج إلى أنه على مستوى العالم جاءت الولايات المتحدة فى مقدمة الدول 
التى استحوذت على التغطية الإخبارية للصحفء ثليها دولة زيمبابوى ثم بريطانيا. أما 
على مستوى القارة الأفريقية فقد جاءت زيمبابوى فى مقدمة الدول الأفريقية ثم نيجيريا 
وموزمبيق. كما أشارت النتائج إلى أن أخبار الجرائم والحوادث والكوارث والحروب 
الأهلية والجرائم السياسية جاءت فى مقدمة الموضوعات والقضايا فى التغطية 
الإعلامية فى حين قلت أو ندرت الأخبار الإيجابية وأخبار التنمية. 


- بعنوان "التعاون العربى الأفريقى‎ )٠٠٠١( دراسة إبراهيم نصر الدين‎ -0١ 
المدركات - السلوك - الامكائيات3):‎ 


واستهدفت الدراسة تحليل وتقييم الوضع الراهن للتعاون العربى الأفريقى 
بالتركيز على المدركات العربية عن أفريقياء ودور تلك المدركات فى الممارسات 


أهانهتاقصععنم[ لعاءعان5 لهة دقع نئاخ طاناهك مز دع تساصر00 صو كلخ "ث0 ععةنم1 عط .(2000) .لل ستلو قا معماعمينك 11 
]3٠‏ .اونتروط -ومله) جز «والمعسافط بوزامع ةتيمم عم رامسم «معتمرار 2 ز م ممرروط فعإبرمومرظ ف مالعالا 
.06 ,20 


') إبراهيم أحمد نصر الدين )25٠٠١(‏ التعاون العربى الأفريقى - المدركات - السلوك - الامكانيات. مجلة آفاق 
أفريقية (القاهرة: الهيئة العامة للإستعلامات - الجزء الأول - العدد الثانى) ص ص55-75. 
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السلوكية فى الواقع العملى بمختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
فى محاولة لتقديم تفسيرات علمية ومنطقية عن أس باب فتور العلاقات العربية 
الأفريقية» وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفى التحليلى» وأشارت أهم النتائج إلى 
أن صورة العربى لدى الأفريقى صورة سلبية. فالعربى تاجر رقيق» وجشعء ولديه 
نزعات توسعية فى أفريقيا. كما أشارت النتائج إلى أن صورة الأفريقى لدى العربى 
سلبية أيضاً وتنطوى على نظرة استعلائية. كذلك أكدت النتائج أن هذه الصورة السلبية 
من كل طرف عربى / أفريقى تجاه الآخر لا تزال راسخة فى الذهن العربى 
والأفريقى حتى وقتنا هذا على الرغم من وجود بعض القضايا المشتركة. وأخيراً 
أشارت أهم النتائج إلى أن تلك الصور السلبية لدى الطرفين قد انعكست بشكل كبير 
على الممارسات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها. 


5- دراسة نشوى الشلقانى )٠٠٠١(‏ بعنوان 'دور قناة النيل الدولية فى تشكيل 

صورة ذهنية عن مصر والمصريين لدى الأجانب المقيمين7"): 

وقد استهدفت الدراسة التعرف على الدور الذى تقوم به قناة النيل الدولية فى 
تشكيل صورة ذهنية عن مصر والمصريين لدى الأجانب المقيمين على أرض مصر. 
وقد اعتمدت الدراسة على غينة مكونة من ٠١7‏ مفردة شملت الجنسيات الأفريقية 
والآسيوية والأوربية والأمريكية المقيمة فى مصرء بالإضافة إلى تحليل مضمون عينة 
من البرامج المقدمة عن مصر فى قناة النيل الدولية. وقد أشارت أهم النتائج إلى أن 
ملامح الصورة الذهنية الخاصة بمصر لدى أفراد العينة قد جمعت بين الجوانب 
الإيجابية والسلبية» فقد أشار 9976 أن لديهم صورة إيجابية عن مصر مقابل 90١١,‏ 
لديهم صورة سلبية عنها. كذلك أشارت النتائج إلى وجود علاقة ارتباط إيجابى بين مدة 
الإقامة بمصرء والجنسية» وإجادة اللغة العربية من ناحية وطبيعة الصورة من ناحية 
أخرى؛ كما توجد علاقة ارتباط إيجابى أيضاً بين التعرض لقناة النيل الدولية 
وإيجابيات الصورة الذهنية لمصر والمصريين. 


(') نشوى الشلقائنى .)٠٠٠١(‏ دور قناة النيل الدولية فى تشكيل صورة ذهنية عن مصر والمصريين لدى الأجانب 
المقيمين - دراسة مسحية. رسالة دكتوراه غير منشورة إكلية الإعلام جامعة القاهرة) ص ص 45-11 7, 


١/1 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
-١‏ دراسة الخضر بن عبد الباقى (؟١٠3)‏ بعنوان "الصورة الذهنية لأفريقيا 
والآفارقة عند العرب("): 
وتهدف الدراسة إلى التعرف على التصورات الذهنية التى يكونها العرب عن 
أفريقيا وشعوبها وقضاياها فى جوانبها المختلفة السياسية والاققصادية والاجتماعية 
والتاريخية والعلمية؛ وقد طبقت الدراسة على عينة قوامها ٠٠١‏ مفرد من الجاليات 
العربية المقيمة فى القاهرة. وأشارت أهم النتائج إلى ضآلة معلومات المبحوثين عن 
أفريقيا بصفة عامة» كما أشارت إلى تصدر وسائل الاتصال الجماهيرية للمكانة الأولى 
من حيث الاعتماد فى الحصول على معلومات عن أفريقيا يليها الاتصال الشخصى. 
وقد جاءت قضايا الحروب والأزمات على رأس قائمة القضايا التى تعرضها وسائل 
الإعلام عن أفريقيا يليها أزمة الغذاء ثم التصحر والجفاف. وأخيراً أشارت النتائج إلى 
أن 9,647 من المبحوثين يرون أن اتجاهات المعلومات المتوفرة مسن خلال وسائل 
الإعلام عن أفريقيا سلبية مقابل 9675 تراها إيجابية:؛ وأن 9057 قرى أن صورة 
الدول الأفريقية فى واقعها الحالى سلبية مقابل 96١9‏ تراها إيجابية. 


ويتضح لنا من خلال مراجعة الدراسات السابقة ما يلى: 

-١‏ إن معظم الدراسات السابقة قد ركزت على تحليل مضمون وسائل الإعلام 
المقروءة (صحف ومجلات وكتب) للتعرف على صورة أفريقيا والإنسان 
الافريقى: ولم تهتم بالإعلام المرئى أو المسموع. 

؟- إن معظم الدراسات السابقة قد اهتمت بالتعرف على آراء الجمهور غير العربسى 
(أجانب) تجاه أفريقيا والإنسان الأفريقى باستثناء دراسة واحدة. 

'- ومن هنا تحاول هذه الدراسة الجمع بين تحليل مضمون بعض وسائل الإعلام 
(المقروءة والمرئية) ودراسة صورة أفريقيا لدى الجمهور المصرى معاء للتعرف 
على حجم المعلومات التى توفرها وسائل الإعلام المصرية عن أفريقيا غير 
العربية إلى جانب طبيعة الصورة التى يرسمها الشباب الجامعى عن أفريقيا. 


') الخضر بن عبد الباقى .)5٠١7(‏ "الصورة الذهنية لأفريقيا والأفارقة عند العرب - دراسة مسحية لعينة من 
الجاليات العربية فى القاهرة. رسالة ماجستير غير منشورة (جامعة الدول العربية - معهد البحوث 
والدراسات العربية) ص ص١5١-115,‏ 


١و‎ 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
تساؤلات البحث وفروض»ه: 

تم تقسيم تساؤلات البحث إلى قسمين تناول القسم الأول منهما تساؤلاً واحدا حول 
تحليل مضمون جريدة الأهرام والتليفزيون المصرىء أما القسم الثانى فتم تقسيمه إلى 
خمسة أجزاء تناول الجزء الأول منه والخاص بإهتمام المبموثين بالمصول على 
معلومات عن إفريقيا سؤالان» ثم الجزء الثانى والخاص بقياس المعلومات العامة 
للمبحوث عن أفريقيا ثلاثة أسئلة؛ ثم الجزء الثالث والخاص بمصادر معلومات 
المبحوث عن أفريقيا ثلاثة أسئلة؛ ثم الجزء الرابع والخاص بأبعاد الصورة الذهنية 
لأفرنقنا كلققه امتلةاو اخير ! الج انامس والكامو كما فاك اليس د افر قينا 
كلاثة أننئلة أبضيبا وقذ 'جاءت" الساؤلات على التدو'التالى: 


أولاً: تساؤلات خاصة يتحليل المحتوى: 
- ما حجم أخبار أفريقيا غير العربية فى التليفزيون المصرى وجريدة الأهرام؟ 
وما نوعية هذه الأخبار؟ وما هى الدول التى تناولتها؟ 
ثانياً: تساؤلات خاصة بالمبحوثين: 
التساؤل الأول: 
- ما مدى اهتمام المبحوث بالحصول على معلومات عن أفريقيا غير العربية؟ 
وما أسباب عدم الاهتمام؟ 
التساؤل الثانى: ما حجم المعلومات العامة للمبحوث عن أفريقيا 
7 كم عدد دول القارة الأفريقية بصفة عامة؟ وما هى أكبر دولة من حيث عدد 
السكان؟ وأين يقع مقر الإتحاد الأفريقى لكرة القدم؟ 
'/ أذكر أسماء خمس دول أفريقية غير عربية؟ وخمس عواصم أفريقية غير 
عربية؟ 
؟/" أذكر أسماء ثلاث لغات أفريقية؟ وثلاثة أبطال رياضيين؟ واسم أديب أفريقى غير 
عربى؟ 


١ /ا‎ 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
التساول الثالث: ما مصادر معلومات المبحوث عن أفريقيا؟ 
7" هل سبق للمبحوث التعامل مع الأفارقة بشكل مباشر؟ وهل سبق له زيارة دولة 
أفريقية غير عربية؟ 
*/” ما مدى اهتمام وسائل الإعلام المصرية بتقديم معلومات عن أفريقيا غير 
العربية؟ وما مدى كفاية المعلومات التى توفرها وسائل الإعلام المصرية؟ 
التساول الرابع: ما أبعاد الصورة الذهنية لأفريقيا؟ 
4 ما نوعية المعلومات التى توفرها وسائل الإعلام المصرية عن أفريقيا غير 
العربية من وجهة نظر المبحوث؟ وما أكثر الموضوعات والقضايا التى تعرضها 
تلك الوسائل؟ 
54 ما طبيعة الصورة الخاصة بأفريقيا غير العربية لدى المبحوث من كافة الجوانب 
السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والرياضية والنظرة 
ياسية و و ية و ية والدينية والرياضية والننظر 
المستقبلية؟ وما هى صورة الرجل والمرأة الأفريقية لدى المبحوث؟ 
4 ما طبيعة الصورة التى تعكسها وسائل الإعلام المصرية عن أفريقيا من وجهة 
نظر المبحوث؟ 
التساوؤل الخامس: ما اتجاهات المبحوث نحو أفريقيا؟ 
6 مامدى قبول المبحوث توصيف مصر بإنتمائها لدول القارة الأفريقية؟ 
مامدى تقبل المبحوث العمل فى إحدى الدول الأفريقية غير العربية؟ وما مدى 
تقبله لزيارة احدى دول أفريقيا غير العربية. 
5 ما تقييم المبحوث للعلاقات العربية الأفريقية على مستوى الحكومات؟ وتقييممه 
لها على مستوى الأفراد؟ 


١/6 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 

فروض | لبحت: 

/ توجد علاقة ارتباط بين نوع المبحوث (ذكر / أنثى) ونوع الجامعة (حكومية‎ -١ 
خاصة) وبين كل من:‎ 
الاهتمام بالحصول على معلومات عن أفريقيا غير العربية.‎ - 
هوية مصادر معلومات المبحوثين عن أفريقيا غير العربية.‎ - 
نوعية المعلومات التى توفرها وسائل الإعلام المصرية عن أفريقيا غير‎ - 

العربية. 

- الصورة التى تعكسها وسائل الإعلام المصرية عن أفريقيا غير العربية. 
- الاعتزاز بإنتماء مصر لدول القارة الأفريقية. 
- تقييم العلاقات العربية الأفريقية على مستوى الحكومات. 
- تقييم العلاقات العربية الأفريقية على مستوى الأفراد. 

-١‏ توجد فروق دالة احصائياً بين كل من نوع المبحوث ونوع الجامعة وبين مستوى 
معلومات المبحوثين عن أفريقيا غير العربية. 

"- توجد فروق دالة احصائياً بين نوع التعليم (نظرى / عملى) ومستوى معلومات 
المبحوثين عن أفريقيا. 

؛- يوجد تأثير دال احصائياً بين درجة اهتمام المبحوثين بالحصول على معلومات عن 
أفريقيا غير العربية وحجم معلوماتهم عنها. 


تعريف المفاهيم: 


الصورة الذهنية: ويقصد بها فى هذه الدراسة الانطباعات الذاتية التى يرسمها 


شئ آخر. 
الصورة الإعلامية: ويقصد بها هنا الصورة التى تبثها وسائل الإعلام عبر مضامينها 
المختلفة. 


الضوزة التمطية«"وهى توصيفا لكل من الضور» الذهنية والصؤؤة الإعلامية: 
18 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
أفريقيا: يقصد بها فى هذه الدراسة الدول الأفريقية غير العربية. 
وسائل الإعلام المصرية: وتقتصر فى هذه الدراسة على الصحف والثليفزيون 
المصرىء وقد اعتمدت الباحثة على جريدة الأهرام اليومية» والقناة 
الأولى بالتليفزيون المصرى. 
الشباب الجامعى: ويقصد به الشباب من الذكور والإناث المقيدين فى إحدى الجامعات 
المصرية ومن كافة التخصصات العلمية والنظرية. 
منهج البحت: 
يعتمد هذا البحث على استخدام منهج المسح لعينة من طلاب الجامعات المصرية 
وهى جامعة حلوان» وجامعة عين شمسء وأكاديمية أخبار اليوم؛ وجامعة السادس من 
أكتوبر. وتم إستخدام منهج المسح بشقيه الوصفى 9002 106ام1ءو2 للإجابة على 
تساؤلات البحث. والتحليلى 50176 80819/1191 لإختبار الفروض. 
وفى إطار منهج المسح تم استخدام أسلوب تحليل المحتوى لنشرة الأخبار 
الرئيسية بالقناة الأولى بالتليفزيون المصرىء وجريدة الأهرام اليومية. 
مجتمع البحت: 
مستويات دراسية متعددة من الذكور والإناث وذلك خلال العام الجامعى 
اخ ا 
كما يشتمل مجتمع البحث أيضا على تحليل مضمون نشرة الأخبار الرئيسية 
(التاسعة ننشاء؟) بالقناة الأولى بالتليفزيون المصرى وجريدة الأهرام اليومية. 
عينة البحث: 
تتكون عينة الدراسة من ٠٠١‏ مبحوثاً من الطلاب المقيدين بأربع جامعات 
التصرية الحكوطية هما جاسفة خلوان. وجافعة عين شمين: (5/ ميكواً لكل متهننا) 
باعتا عم تملح الجافعات الكزمية و8 هونا من الجاتعات الخامنة وهنا 
جامعة السادس من أكتوبر وأكاديمية أخبار اليوم (5 مبحوثاً لكل منهما) باعتبارهما 


١ /ا/ا‎ 


'لإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
تمثلان الجامعات الخاصة فى مصر. وتم استخدام أسلوب العينة المتناحة ءاطهائة4 
عامصسة5 فى إطار نوع العينات غير الاحتمالية 5عاصدسة5 بزناتطةطمءممملل. 

كما تضمنت عينة البحث أيضاً تحليل مضمون نشرة الأخبار الرئيسية بالقناة 
الأولى بالتليفزيون المصرى (التاسعة مساءا) وتحليل مضمون جريدة الأهرام اليومية 
(الصفحة الأولى - صفحتا أخبار عالمية - صفحات الرياضة) وذلك خلال الفترة من 
"0-١‏ يناير .3١١9‏ 


أسلوب جمع البيانات: 


فى إطار منهج المسح تم تصميم إسثمارة استقصاء عئنهممه]065© تتضمن 
متغيرات الدراسة القابلة للقياس وتتكون من ستة أجزاء. تضمن الجزء الأول منها 
سؤالان عن مدى الاهتمام بالحرص على الحصول على معلومات عن أفريقيا غير 
العربية» وأسباب عدم الاهتمام. ويهتم الجزء الثانى بقياس المعلومات العامة للمبحوث 
وتضمن ثمانية أسئلة مفتوحة (عدد دول القارة الأفريقية - أكبر دولة أفريقية من حيث 
التعداد السكانى - أين يقع مقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم - اسم أدريب أفريقى غير 
عربى - أسماء خمس دول أفريقية غير عربية - أسماء خمس عواصم أفريقية غير 
عربية - أسماء ثلاث لغات أفريقية - أسماء ثلاثة أبطال رياضيين من أفريقيا غير 
العربية). ويهتم الجزء الثالث بمصادر معلومات المبحوث عن أفريقيا وتضمن ستة 
أسئلة (مصادر معلومات المبحوث عن أفريقيا غير العربية - هوية تلك المصادر - 
مدى تقبل المبحوث التعامل مع الأفارقة بشكل مباشر - هل سبق له زيارة دولة 
أفريقية غير عربية - مدى اهتمام وسائل الإعلام المصرية بتقديم معلومات عن أفريقيا 
غير العربية - مدى كفاية هذه المعلومات). أما الجزء الرابع فقد ركز على أيعاد 
الصورة الخاصة بأفريقيا غير العربية لدى المبحوثين وتضمن أربعة أسئلة (نوعية 
المعلومات التى توفرها وسائل الإعلام المصرية عن أفريقيا غير العربية - أكثر 
القضايا التى تعرضها - طبيعة صورة أفريقيا غير العربية من كافة الجوائب السياسية 
والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمستقبلية -- مدى ايجابية أو سلبية الصورة التى 
تعكسها وسائل الإعلام المصرية عن أفريقيا غير العربية). بينما اهتم الجزء الخامس 
بإتجاهات المبحوثين نحو أفريقيا وتضمن خمسة أسئلة (مدى قبول المبحوث توصيف 


١ م//ا‎ 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
مصر بانتمائها لدول القارة الأفريقية - تقبل المبحوث العمل فى إحدى دول أفريقيا 
غير العربية - تقبله لزيارة إحدى دولها - تقييمه للعلاقات العربية الأفريقية على 
مشتوى :الحكويناتك: ومشتؤى الأقر ).و أكينا (الجقه التساسن'والخخاص بالبيافانك 
الدراسة (نظرية / عملية). 
كذلك تم تصميم استمارة تحليل مضمون لجريدة الأهرام والنشرة الرئيسية بالقناة 
الأولى بالتليفزيون تضمنت زمن الخبر أو مساحته؛ نوع الخبرء الدولة الأفريقية النى 
يتعرض لها - ونوع القضية التى يتناولها. 


قياس الثبات والصدق: 

. لقياس صدق الاستمارتين تم استخدام أسلوب الصدق الظاهرى 'إذلالة/ا 306 
من خلال عرض بيانات الاستمارتين على مجموعة من المحكمين”! والذين أشاروا 
إلى بعض التعديلات التى ادخلتها الباحثة على نموذج الاستمارتين. 

ولقياس ثيات البيانات استخدمت الباحثة أسلوب إعادة الاختبار 7:26:56 على 
عينة عشوائية من ثلاثين مفردة تمثل 7٠١‏ من إجمالى حجم العينة الأصلية؛ وقد 
بلغت قيمة معامل الثبات 4١‏ وهى قيمة عالية تشير إلى دقة المقياس وثباته. 


أسلوب تيل البيانات: 

بعد مراجعة بيانات جمع الاستمارات يدويا تم ترميز البيانات وإدخالها إلى 
الحاسب الإلكترونى» وتم استخدام برنامج 50555 لمعالجة البيانات إحصائيا لاستخراج 
التكرارات والنسب المئوية ومعامل ارتباط بيرسون لقياس معاملات الارتباط الجزئى 
فيما يتعلق بفروض الدراسة. والانحراف المعيارى؛ وقيمة ت» والمتوسطات الحسابية 
وتحليل التباين 47/01/4 أحادى الاتجاه. 


(*) تم عرض الاستمارتين على السادة المحكمين التالية أسماؤهم: 
-١‏ أ.د. منى سعيد الحديدى عميد الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام والأستاذ بكلية الإعلام - جامعة القاهرة 
؟- أ.د. ماجى الحلوائىي الأستاذ بكلية الإعلام - جامعة القاهرة 
؟- أ.د. حسن عمادة مكاوى وكيل الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام والأستاذ بكلية الإعلام - جامعة القاهرة 
1١‏ 


لإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


لا أهتم مطلقاً 
أهتم إلى حد ما 


نتائج الدراسسة 


جدول رقم )١(‏ 
توصيف عينة المبحوتين 


نوع التكيم 


لو اريشم اه 


جدول رقم ( 
معدلات أخبار أفريقيا غير العربية فى جريدة الأهرام ونشرة الأخبار الرئيسية 
بالقناة الأولى بالتليفزيون المصرى 


١‏ أخبار 
معدلات الأخبارا .. اجمالى 1 
أفريقيا | . النسبة 
الأخبار لملوية 
غير | المئوية 
مواد التحليل . | الكلية 
العربيه | 
جريدة الأهرام اهن ١114‏ ”7 
التليفزيون المصرى 


(١ 


الزمن أو 
المساحة لأخبار 
أفريقيا 


سم عمود 


('ث مق 


جدول رقم (”) 
مدى اهتمام المبحوثين بالحصول على معلومات عن أفريقيا غير العربية 
التكرارات والنسبة المئوية 


الاجمالى 


الزمن أو 


المساحة الكلية 


0ل كسم 


النسبة 


المئوية 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
جدول رقم (4) 
أسباب عدم الاهتمام بالحصول على معلومات عن أفريقيا غير العربية!”) 
التكرارات والنسبة المئوية | 


5 كُ 
أسباب عدم الاهتمام | 
عدم وجود أهتمام إعلامى بالقارة الأفريقية 8 
مصادر المعلومات عن أفريقيا غير متاحة بالقدر الكافى 7 
عدم وجود دور فاعل لأفريقيا على الصعيد الدولى 16 
اهتمامى الأكبرر يتركز على الأوضاع الداخلية لمصر 5 
ليس لدى رغبة فى الحصول على معلومات عن القارة الأفريقية 34 
ليس لدى وقت 1 


جدول رقم (ه) 
قياس بعض المعلومات العامة للمبحوثين عن أفريقيا 


التكرارات والنسبة المئوية| 7 


أربع اجابا 


الأسئلة 


أت صحيحة 


* كم عند دول القارة الافريقية. 

* ما أكبر دولة أقريقية من حيث عند السكان 

* لين يقع مقر الاتحاد الافريقى لكرة القدم 

* اذكر اسم أديب أفريقى غير عربى 

* اذكر اسماء خمس دول أقريقية غير عربية. 

* اذكر عواصم خمس دول فريقية غير عربية. 

* اذكر أسماء ثلاث لغات أفريقية غير عربية 

* اذكر أسماء ثلاثة بطل رياضيين من أقريقيا 
غير العريية 


(*) ملحوظة: أجاب عن هذا السؤال ١17‏ مبحوثاً فقطء والمبحوث له حرية اختيار أكثر من إجابة. 


م6١‎ 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


جدول رقم (5) 
مصادر معلومات المبحوثين عن أفريقيا غير العربية 


' التكرارات والنسبة المئوية 
مصادر المعلومات 


التليفزيون 

الجرائد لارلاه )ا 
الانترنت 1" | 
المجلات "زلا 
الكتب 3 
مصادر الاتصال الشخصى نم1 | 
الراديو لاع 1١‏ ا 
السينما ١‏ 

الموسوعات 7 
المعارض ردك 
الفيديو 

منشورات السفارات ا 


ه ملحوظة: المبحوث يختار أكثر من إجابة. 


جدول رقم (7) 
هوية مصادر معلومات المبحوثين عن أفريقيا غير العربية 
التكرارات والنسبة المئوية 


إلا 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
جدول رقم (85) 
زيارة المبحوثين لدول أفريقية غير عربية وتعاملهم مع الآفارقة 


- 0 0 1 00 زيارة دولة أفريقية ع مم 
التكرارات والنسبة المئوية 1 ١‏ التعامل مع الأفارقة 
غير عربيه 
الإجابات 9 ك 7 
هه /ا 1١5‏ 
484 52> ”ريم 
٠ ١ ١‏ *. .5 . 


جدول رقم (9) 
مدى إهتمام وسائل الإعلام المصرية بتقديم معلومات 
عن أفريقيا غير العربية 

التكرارات والنسبة المئوية 


ليثم الل خدها مما ا 
لا تهتم مطلقا 0١‏ 0 
تهتم دائماً 5 ا 
الاجمالى . 1١‏ 


جدول رقم )٠١(‏ 
مدى كفاية المعلومات المتاحة عن أفريقيا فى وسائل الإعلام المصرية 
التكرارات والنسبة المئوية 
مدى كفاية المعلومات 


غير كافية 35 6م 
كافية إلى حد ما 6ه اا 
كافية تماماً 0 ا 

الاجمالى ).8*0 0 


١3817 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


جدول رقم )١١(‏ 
نوعية المعلومات التى تتيحها وسائل الإعلام المصرية عن أفريقيا 


التكرارات والنسبة المئوية 
نوعية المعلومات 


معلومات رياضية 

معلومات سياسية 

معلومات صحية 

معلومات بيئية 

معلومات عسكرية 
معلومات اجتماعية 
معلومات ثقافية 

معلومات اقتصادية 

ه المبحوث يختار أكثر من إجابة. 


جدول رقم )١١(‏ 
الموضوعات التى تعرضها وسائل الإعلام المصرية عن أفريقيا 
التكرارات والنسبة المئنوية 


الفقر وأزمة الغذاء 


البطولات الرياضية 0 
الحروب والصراعات العسكرية الات 
الأوبئة والايدز ام 
الكوارث الطبيعية 0 
الانقلابات العسكرية مم 
الجفاف والتصحر 7 
المشكلات الحدودية 7 
العنف والإرهاب 31 
الطرائف والغرائب 1 
الصراعات القبائلية ل 
قضايا اللاجئين ا 
حقوق الإنسان لايل 
الثروات الطبيعية 1 
النمو الاقتصادى لابه 
قضايا المديونية 1 
التعددية السياسية والديمقراطية 


٠‏ المبحوث يختار أكثر من إجابة. 


1١8 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
جدول رقم )١*(‏ 
الموضوعات التى تعرضها وسائل الإعلام المصرية عن أفريقيا 
التكرارات والنسبة المئوية 


7 
صورة أفريقيا لدى المبحوثين 1 5 
الناحية السياسية: 
الدول الأفريقية مفككة وضعيفة دولياً 34 1 
سياسات الدول الأفريقية متخبطة ١‏ 7 
تتسم الدول الأفريقية بالديكتاتورية وحكم الفرد 0١‏ م 
تتسم الدول الأفريقية بالديمقراطية والتعددية السياسية ”7 ا 
الدول الأفريقية تمتل قوة سياسية صاعدة 6 ا 
سياسات الدول الأفريقية مستقرة هه /ا١‏ 
الناحية الأمنية: 
يسود الدول الأفريقية الاضطرابات والقلاقل ضف اال 
معظم الدول الأفريقية موطن للجرائم والعصابات )ك١‏ 1 
معظم الدول الأفريقية آمنة للعيش بها 8 ل 
يسود الدول الأفريقية الأمن والاستقرار 7 0 
الناحية الاقتصادية: 
معظم أفراد الدول الأفريقية فقراء ضرق 7 
معظم الدول الأفريقية غارقة فى الديون 5١‏ يك 
معظم الدول الأفريقية متقدمة اقتصاديا ”3 ا 
معظم أفراد الدول الأفريقية أغنياء 17 3 
الناحية الاجتماعية: 
تتسم الدول الأفريقية بالترابط الأسرى 1 0 
تثسم الدول الأفريقية بالتفكك الأسرى مه ١‏ 
الناحية الدينية: 
معظم الدول الأفريقية غير متدينة 4م كنك 
معظم الدول الأفريقية متدينة 53 27> 
من الناحية الرياضية: 
معطم الدؤل الأقريقية مشوقة وياضنيا 1 04 
معظم الدول الأفريقية تتمتع بمستوى ضئيل رياضياً 58 ا 


تدا 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


تابع الجدول رقم )١(‏ 
الموضوعات التى تعرضها وسائل الإعلام المصرية عن أفريقيا 
التكرارات والنسبة المئوية 


صورة أفريقيا لدى المبحوثين 


النظرة المستقبلية للقارة الأفريقية: 


مستقبل الدول الأفريقية غير محدد المعالم 
مستقبل الدول الأفريقية غامض ومظلم 
مستقبل الدول الأفريقية باهر ومشرق 


صورة المرأة الأفريقية: 


المرأة الأفريقية جاهلة ومتخلفة 

المرأة الأفريقية تابعة وخاضعة 

المرأة الأفريقية لا تشارك فى الحياة العملية 
المرأة الأفريقية لها دور فعال فى المجتمع 
المرأة الأفريقية متعلمة ومتحضرة 

المرأة الأفريقية مستقلة بذاتها 


صورة الرجل الأفريقى: 


الرجل الأفريقى همجى وعصبى المزاج 
الرجل الأفريقى يتحمل المسئولية 
الرجل الأقريقى قليل الذكاء وعنيد 
الرجل الأفريقى جاهل ومتخلف وبدائى 
الرجل الأفريقى كسول وروتينى 

الرجل الأفريقى متعلم ومتحضر 

الرجل الأفريقى مبدع ونشيط 

الرجل الأفريقى يعتمد على الآخرين 
الرجل الأفريقى ذكى ومتفهم 

الرجل الأفريقى هادى ومنظم 


٠‏ المبحوث يختار أكثر من إجابة. 


١815 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


جدول رقم )١4(‏ 


الصورة التى تعكسها وسائل الإعلام عن إفريقيا غير العربية 


التكرارات والنسبة المئوية 


الصورة التى تعكسها وسائل التو ّْ 
لا استطيع تحديد الصورة 

صورة موضوعية ومطابقة للواقع 
صورة متحيزة ومشوهة للواقم 
الاجمالى 


جدول رقم )١١(‏ 


مدى اعتزاز المبحوثين بانتمائهم للقارة الأفريقية ومدى رغبتهم فى الزيارة أو العمل 
فى إحدى دول أفريقيا غير العربية 


الاجمالى 


تقييم المبحوثين للعلاقات العربية الأفريقية على مستوى الحكومات والأفراد 


تقييم العلاقات العربية 
الأفريقية على مستوى 
الحكومات 
لا استطيع التحديد 
علاقات متخلفة ومضطربة 
علاقات متطورة ومستقرة 
الإجمالى 


الاعتزاز بالانتماء لدول 


١١‏ باه 
٠١ 8‏ 
جدول رقم 

ك 07 
١‏ 56 
با /اره 7 
34 9 
3 ونا ده1 


الرغبة فى زيارة دولة 
أفريقية 


7-2 


ك 57 


91 ف 


006) 


تقييم العلاقات العربية على 


مستوى الأفراد 


علاقات ضعيفة 

علاقات جيدة 

علاقات ممتازة 
الإجمالى 


الرغبة فى العمل فى 
دولة أفريقية 


ك 


58 


نا 


١ /ام‎ 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
جدول رقم (/ا١)‏ 
العلاقة بين نوع المبحوث ودرجة الاهتمام بالحصول على معلومات عن أفريقيا 


إلى حد ما 


الإجمالى | النسبة 


كا" ع ؤلاهر؟ التوافق - ١,١45‏ المعنوية > ٠,١5‏ 


جدول رقم )١8(‏ 
العلاقة بين نوع المبحوث وهوية مصادر معلومات المبحوثين عن أفريقيا 


كا" -.4ئ4؟ التوافق - ١,١١٠‏ 


جدول رقم )١5(‏ 
العلاقة بين نوع المبحوث وهوية مصادر معلومات المبحوثين عن أفريقيا 


التوافق 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


جدول رقم )٠١(‏ 
العلاقة بين نوع المبحوث والصورة التى تعكسها وسائل الإعلام عن أفريقيا 


الصورة 1 موضوعية متحيزة لا استطيع 

نوع المبحوث 5 0 ك م59 كك 9 
السحببح م 

ذكور 1" و١‏ 7 5ه ]|أاه4 كمد ١‏ الات 
إناث ١‏ هم ١‏ م ١107‏ | مركم كلا١‏ رمه 
9 0ك 111000 
الإجمالى لا ١‏ 7 لا 545 | الارءم كن 1 
كا" -86ةة,ه معامل التوافق - 14٠‏ ١,ه٠‏ مستوى المعنوية - ٠.١6‏ ,ه 


جدول رقم )١١(‏ 
العلاقة بين نوع المبحوث واعتزازه بالانتماء للقارة الأفريقية 
الصورة : ل | 


الإجمالى | النسبة 


نوع المبحوث 

ذكور 3 6 لاه ال ١‏ يدل 
إناث 1 اح 115 544 ١/5‏ لا,مه 
الإجمالى حل وق و١‏ باه #0 ل ١‏ 
كا" كوغر١ ١‏ معامل التوافق - ٠,١84‏ مستوى المعنوية - ٠١٠٠ره‏ 


جدول رقم (؟١)‏ 

العلاقة بين نوع المبحوث وتوصيف العلاقات العربية الأفريقية على مستوى الحكومات 
العلاقات متطورة متخلفة الا أستطيع التحديد 

»5 آذك | 9 أك | 6ه لببية 


إناث 0 لاره | لام ١‏ | 9؟](| ععب 1 لارامة 
الإجمالى 14 #رة | لالا إلاره؟ ا هوا 15 مع 00 
كا" - ١4,159‏ معامل التوافق - ٠,7١١‏ مستوى المعنوية > ادىره: 


١8 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


جدول رقم (؟١)‏ 
العلاقة بين نوع المبحوث وتوصيف العلاقات العربية الأفريقية على مستوى الأفراد 


العلاقات ممتازة جيدة ضعيفة 
ٌ الإجمالى النسبة 
9 0 0 

حي ا 0 7 
ذكور ؟ 1 ا لمحتن | رك ”7 034 4 
إناث و ل ,ع /؟؟ انم | إبهمم ١‏ لابه 
الإجمالى إن /لا١‏ 08 رن ه؟؟ ه؟ و .د .1 8 
كا؟ حملكي. معامل التوافق - /0١,ء‏ مستوى المعنوية > ١,565‏ 


جدول رقم )١14(‏ 
العلاقة بين نوع الجامعة والإهتمام بالحصول على معلومات عن أفريقيا 


درجة الاهتمام|1 اهتم جداً إلى حد ما لا أهتم 
الإجمالى | النسبة 
59 
لده 
حكومية يٍ ١‏ | هه |إلار؟"” | ”4 ذف ١ ١6‏ 30 
خاصة 0 لا و؟ ,6 اا لاع 3 ١‏ ءه 
د بككا | ' 
الإجمالى 7 يكن | ل بجشي الال | بان | كن ١١‏ 
أل الك كٍِ 
كا" > 76وره معامل التوافق >- ١,١79‏ مستوى المعنوية - 6.٠,ء‏ 


جدول رقم )١5(‏ 
العلاقة بين نوع الجامعة وهوية مصادر معلومات المبحوثين عن أفريقيا 


لهم 


5 


3 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


جدول رقم (5١؟)‏ 
العلاقة بين نوع الجامعة ونوعية المعلومات التى تقدمها وسائل الإعلام المصرية 


لا استطيع 


الإجمالى يذنا 7# ١‏ 5" 084 4؟ لادم 0ن دء1 
كا" > كحملار. معامل التوافق - ١ه٠١,ه‏ مستوى المعنوية - 5ا5,ه 
جدول رقم (18) 


العلاقة بين نوع الجامعة واعتزاز المبحوث بانتمائه للقارة الأفريقية 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


جدول رقم (5؟) 
العلاقة بين نوع الجامعة والعلاقات العربية الأفريقية على مستوى الحكومات 


جدول رقم )”١(‏ 
العلاقة بين نوع الجامعة والعلاقات العربية الأفريقية على مستوى الأفراد 


الإجمالى 


كا" - ١644‏ معامل التوافق > اذدرىء ستوى المعنوية > /اا,١‏ 
تق مستوى 


جدول رقم )"١(‏ 
الفروق بين نوع المبحوث ومستوى معلوماته عن أفريقيا 


3 5 اا ]2 
كور ا 56" ل لل 
إناث كلا١‏ م6 57148 

الاجمالى, بيع 


* ملحوظة: تم حساب درجة المعلومات العامة للمبحوثين من 7٠١‏ درجة من إجمالى عدد ثمانية أسئلة. 


١5 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


جدول رقم (؟") 
الفروق بين نوع الجامعة ومستوى معلومات المبحوثين عن أفريقيا 


جدول رقم (”7") 
الفروق بين نوع التعليم (نظرى / علمى) ومستوى معلومات المبحوثين عن أفريقيا 


جدول رقم (4”) 
تأثير درجة اهتمام المبحوثين بالحصول على معلومات عن أفريقيا وحجم معلوماتهم 


المتوسط من | الانحراف مسستوى 


٠‏ درجة المعيارى 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
مناقشة النتائج 


الإجاية على تساؤلات الدراسة: 

يتضح لنا من الجدول رقم )١(‏ والخاص بتوصيف عينة الدراسة أن نسبة الإناث 
فى العينة قد بلغت 654,7؟ مقابل ,9041 للذكورء وفيما يتعلق بنوع التعليم فقد بلغت 
نسبة طلاب وطالبات الكليات النظرية ”,97/04 مقابل 7/٠7١,‏ لطلاب الكليات العملية» 
أما بالنسبة لنوع الجامعة فقد قسمتها الباحثة إلى نصفين متساويين ما بين الجامعات 
الحكومية والخاصة بنسبة 995٠‏ لكل منهما. وأما بالنسبة لعمر المبحموث فقد بلغ 
المتوسط الحسابى له ١49‏ سنة و7 شهور. 


أولاً: التساؤلات الخاصة بتحليل المحتوى: 


١‏ - ما حجم أخبار افريقيا غير العربية فى جريدة الأهرام اليومية والقناة الأولى 
بالتليفزيون المصرى؟ وما نوعية هذه الأخبار؟ وما هى الدول التى تناولتها؟ 
تشير بيانات الجدول رقم (؟) إلى أن نسبة المساحة المخصصة لأخبار أفريقيا 

غير العربية قد بلغت 7,١6؟9‏ فى جريدة الأهرام اليومية مقابل 9٠0.5‏ فقط للمساحة 

الزمنية لنشرة أخبار التاسعة بالقناة الأولى بالتليفزيون المصرىء فى حين بلغت النسبة 
العددية لأخبار أفريقيا فى جريدة الأهرام 997,7 مقابل 99١,4‏ للتليفزيون. ويتضح لنا 
من خلال هذه النتائج تفوق جريدة الأهرام على التليفزيون المصرى فى تقديم أخبار 
عن أفريقيا غير العربية وإن كان ذلك بفروق ليست كبيرة» وتتفق هذه النتيجة مع ما 
توصلت إليه نتيجة دراسة شاهيناز طلعت ومني الحديدى .)'7()١147(‏ وفيما يتعلق 
بنوعية تلك الأخبار والموضوعات فقد جاءت الأخبار والموضوعات السياسية فى 
مقدمة أخبار وموضوعات جريدة الأهرام ١١(‏ خبر وموضوع) بنسبة 4,5 964» يليها 

العسكرية ١١(‏ خبر) بنسبة 9077,7: ثم الرياضية (7) بنسبة ,90١3,4‏ ثم الأمنية )١(‏ 

بنسبة 9672,8: أما بالنسبة للتليفزيون فقد جاءعت الأخبار والموضوعات السياسية فى 

المقدمة أيضاً (5 أخبار) بنسبة »905٠‏ يليها الإقتصادية (1) بنسبة :907١‏ فالعسكرية 


(') الخضر بن عبر الباقى .)٠٠١7(‏ مرجع سابق» ص صه/ا-5. 


١5: 


ل الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
(؟) بنسبة :767٠١‏ فالرياضية )١(‏ بنسبة .9٠١١‏ وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه 
نتائج دراسة كل من شاهيناز طلعت ومنى الحديدى (/181 06 ودراسة 8,160 كلاوع2 
)'1)١59(‏ من حيث تصدر الأخبار السياسية الخاصة بأفريقيا لوسائل الإعلام 


وفيما يتعلق بالدول التى تناولتها هذه الأخبار والموضوعات جاءت كوت 
ديفوار فى مقدمة أخبار كل من جريدة الأهرام والتليفزيون بنسية ,9077, 9014٠‏ 
على التوالى» ثم احتلت أثيوبيا المكانة الثانية بالنسبة لجريدة الأهرام بنسبة 96717,7» ثم 
نيجيريا 9017,7: ثم جنوب أفريقيا 9011,8 ثم كل من السنغال وساحل العاج 965,5 
ثم الاتحاد الأفريقى لكرة القدم 967,8. أما بالنسبة للتليفزيون فقد احتلت جنوب أفريقيا 
المكانة الثانية بنسبة ,9612١‏ ثم نيجيريا ,967١‏ ثم الاتحاد الأفريقى لكرة القدم ١٠؟؛‏ 
وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة #عماءعسه5 م180 ٠٠00(‏ ال 


يتضح لنا من النتائج السابقة قلة الأخبار والموضوعات التى تقدمها وسائل 
الإعلام المصرية عن دول أفريقيا غير العربية الأمر الذى انعكس على صورة القارة 
الأفريقية بصفة عامة والإنسان الأفريقى بصفة خاصة لدى الشباب الجامعى كما 
سيتضح لنا من النتائج التحليلية القادمة؛ مما يتطلب من القائمين بالاتصال فى وسائل 
الإعلام المختلفة ضرورة الإهتمام بإعطاء القارة الأفريقية المزيد من الرعاية 
والحرص على تقديم أخبارها وقضاياها بما يتناسب مع أهميتها وكثرة عدد دولها 
وأهميتها الخاصة لمصر. 
ثانياً: التساؤلات الخاصة بالمبحوثين: 


التساؤل الأول: مدى الإهتمام بالحصول على معلومات عن أفريقيا؟ وأسباب عدم 
الإهتمام؟ 


تشير بيانات الجدول رقم (") إلى أن نسبة ”,96554 من شباب الجامعات 
المصرية لا يهتمون بالحصول على معلومات عن أفريقيا غير العربية مقابل “,907 
فقط يهتمون بالحصول على معلومات عنها بصورة جادة. وربما يعود ذلك من وجهة 


('! الخضر بن عبد الباقى (؟١٠3).‏ مرجع سابق: ص ص ه!-5ل. 
6 رماأء.م0 .(1993) .وسوعظ ,وطلمع 2 
,(2000) 207لا بتعمتمسننة م 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


نظر الباحثة إلى قلة المعلومات التى توفرها وسائل الإعلام المصرية عن أفريقيا غير 
العربية حيث تشير النظريات الحديثة لعلوم الاتصال إلى أن وسائل الإعلام لا تستطيع 
أن تقدم جميع المعلومات والقضايا والأخبار التى تفع فى العالم؛ والتالى يختار القائمون 
على هذه الوسائل بعض الأخبار والموضوعات يتم التركيز عليها والإهتمام بهاء هذه 
الموضوعات تثير إهتمامات الأفراد تدريجياً وتجعلهم يفكرون فيها وبالتالى تمثل هذه 
الموضوعات أهمية كبيرة لدى الجماهير أكثر من الموضوعات التى لا تهتم بها وسائل 
الإعلام وبالتالى يقل إهتمام الجمهور ومعرفته بها.7") 

وتشير بيانات الجدول رقم (4) إلى أن أهم أسباب عدم اهتمام الشباب الجامعى 
بالحصول على معلومات عن أفريقيا غير العربية هو عدم وجود إهتمام إعلامى بالقارة 
الأفريقية بنسبة 976753,7, يليها أن مصادر المعلومات المتاحة أمام الشباب عن أفريقيا 
غير متاحة بالقدر الكافى بنسبة 9077,7: ولعل هذان السببان يساعدانا على تفسير 
النتيجة السابقة» ثم يأتى بعد ذلك احساس الشباب بعدم وجود دور فاعل لأفريقيا غير 
العربية على الصعيد الدولى :,90٠١‏ الأمر الذى يتطلب من القائمين على وسائل 
الإعلام المصرية والعربية ضرورة إعادة النظر فى حجم المعلومات التى توفرها هذه 
الوسائل عن أفريقيا غير العربية. 
التساؤل الثانى: قياس المعلومات العامة للمبحوثين عن أفريقيا: 

وقد تضمن هذا التساؤل ثمانية أسئلة فرعية. وتشير بيانات الجدول رقم (5) إلى 
أن المبحوثين الذين استطاعوا الإجابة الصحيحة عن السؤال الأول والخاص بعدد دول 
القارة الأفريقية قد بلغ ,9611 فقط مقابل 908,7 إجابات خاطئة. وفيما يتعلق 
بالسؤال الثانى عن أكبر دولة أفريقية من حيث التعداد السكانى كانت الإجابات 
الصحيحة 99١59,”‏ فقط مقابل 980,7 إجابات خاطئة. وحول مقر الاتحاد الإفريقى 
لكرة القدم أجاب ,90727 من الشباب الجامعى إجابات صحيحة مقابل 9077,7 إجابات 
خاطئة» وفيما يتعلق بالسؤال الرابع والخاص بذكر أسم أديب أفريقى غير عربى لم 
يتمكن سوى 99١‏ فقط من الإجابة الصحيحة مقابل 95؟ إجابات خاطئة. أما السؤال 


الخامس والخاص بذكر أسماء خمس دول أفريقية أجابت نسبة 9054 إجابات صحيحة 


('حسن عماد مكاوى وليلى حسين السيد (؟١٠7).‏ مرجع سابق. ص788. 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
مقابل 967,7 إجابات خاطئة والنسبة المتبقية أجابت ما بين أربع إجابات صحيحة 
وثلاثة» واثنتين» وواحدة. وفيما يتعلق بذكر أسماء عواصم خمس دول أفريقية 
انخفضت نسبة الاجابات الصحيحة إلى 905,7 مقابل 9955 اجابات خاطئة؛ وحينما 
طلب من الشباب ذكر أسماء ثلاث لغات أفريقية لم يتمكن أى مبحوث من الإجابة 
الصحيحة. وأخيرا عندما طلب منهم ذكر أسماء ثلاثة أبطال رياضيين توصل 90117,7 
منهم إلى الإجابة الصحيحة مقايل 967٠0‏ إجابات خاطئة. 


ويتضح لنا مما سبق ضعف المعلومات العامة للشباب الجامعى عن أفريقيا غير 
العربية بصورة كبيرة حيث لاحظت الباحثة أن الكثيرين منهم على سبيل المشال لا 
يعرفون الفرق بين دول قارة أسيا وقارة أفريقيا فكانوا يذكرون العديد من الدول 
الآسيوية على أنها دول أفريقية مثل باكستان والصين واليابان» وتتفق هذه النتيجة 
والخاصة بضعف معلومات الشباب عن أفريقيا مع ما توصلت إليه نتيجة دراسة 
الخضر بن عبد الباقى )'1)3٠١7(‏ وترجع الباحثة هذه النتيجة من وجهة نظرها إلى 
سببين أساسيين وهما قلة إهتمام الشباب بالقراءة بصفة عامة وضعف المعلومات التى 
تقدمها وسائل الإعلام المصرية عن أفريقيا بصفة خاصة. 


التساوّل الثالث: مصادر معلومات المبحوثين عن أفريقيا: 


وتضمن هذا التساؤل ستة أسئلة فرعية جاعت إجاباتها على النحو التالى: تشير 
بيانات الجدول رقم (5) والخاص بمصادر معلومات المبحوثين عن أفريقيا أن 
التليفزيون يعتبر المصدر الرئيسى للشباب الجامعى فى الحصول على المعلومات بنسبة 
,677 يليه الجرائد بنسبة 70057,7, ثم الإنترنت 5؟95: فى حين جاءت كل من 
المنشورات التى تصدرها السفارات والفيديو فى مؤخرة المصادر التى يعتمد عليها 
الشباب فى الحصول على معلومات عن أفريقيا غير العربية وتثفق هذه النتيجة مع 
نتائج العديد من الدراسات السابقة مثل دراسة ههومدامل تتراممهح )'!)١185(‏ ودراسة 


" الخضر بن عبر الباقى ف ٠‏ 6). مرجع سابق» ص صرلا٠‏ 18-5 
بكمملازوه" ورمللهمر موأواععل مذ معمرميه برط قللء8 دوةا! .(1985) .عضملانا ,ووم >2 مبرامميوت ,ممومطول 2 
850-4 ,وح .ل 0[ ,62 .آ0 ١]‏ ,برأرعاعهن0) عزاو مول 


١ /ا5‎ 


الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 


طعدط] وزملائه (9845١)!'!؛‏ ودراسة بإلمه0© +وه05 وزملائه (941١)()ء‏ ودراسة 
.2 ,2/5214 (591١)0)؛‏ ودراسة حسن عماد مكاوى (191١700)؛‏ ودراسة 
شاهيناز بسيونى »)0)١319*(‏ ودراسة خالد صلاح الدين (11517١70)؛‏ ودراسة ليلى 


حسين لل ١‏ 00 


وفيما يتعلق بهوية مصادر معلومات المبحوثين عن أفريقيا غير العربية تشير 
نتائج الجدول رقم (؟) إلى أن نسبة ",96171 من الشباب الجامعى يعتمدون على 
مصادر مصرية فى الحصول على معلوماتهم» تليها المصادر العربية ثم الغربية 
وأكووا 'المضنادر الأفريفية: 


وحول مدى قبول المبحوثين التعامل مع الأفارقة تشير بيانات الجدول رقم (8) 
إلى أن 96١9,7‏ من الشباب يقبلون التعامل مع الأفارقة بشكل مباشر مقابل 908٠0,“‏ 
يرفضون ذلك وفيما إذا كان المبحوث قد سبق له زيارة إحدى دول أفريقيا غير 
العربية» أشارت نسبة 99١‏ فقط أنها توافرت لها فرصة الزيارة مقايل 9035 لم تتوافر 
لهم هذه الفرصة. وربما تعود هذه النتائج إلى قلة معلومات الشباب عن دول أفريقيا 
غير العربية» وعدم معرفتهم تفاصيل حياة شعوب الدول الأفريقية. 


5 5 5 و ل 37 فلات 0 2.1 0 

غير العربية من وجهة نظر المبحوثين؛» تشير بيانات الجدول رقم (5) إلى أن /61١,17‏ 

بأعماع] مولع موسا اأععالة ععصذتاع لمة عدن وتلعا] برهك[ .(1986) .11 ,11[ ممعا5 2 .0 ,ممكارعطانت .لق ,طون 3 
579-602 .رم بك .ملكا ,13 .اهلا رأعممعوع] الوزبوء ؤم موه 

علأنعة لجه ععمدزاعظ8 ,عونا فألعلة (1987) .طاول ,عنامملاعودر0 يع ,لأا مادة0 ,عمقطماواط يع .روعو0 ,لزلمةن 0 
4 .انلا .تع مهع 85 ترم قلمع اروم ) باء االصمت مقع لام طليام5 أه وذعوععوسة تمعلنن5 ورداءمامءط :ممتلومن عوط 
.644-663 .مم .عمط ,6 .ملح 


را طلعقع 8 «وأافء 1 سنتسرورم) .لامقعوع؟ تإعمعل دممعط والعل/! أه كممتامصيككة ومنادء مآ .(1993) .2 ,لاأقدممء كح 3 
,509-525 .رم ,4 .80 ,10 .آمل 


() حسن عماد مكاوى .)١5317(‏ علاقة طلاب الجامعة فى سلطنة عمان بوسائل الاتصال الجماهيرى» دراسة 
مسحية مقارنة. مجلة بحوث الاتصال. العدد الخامسء يوليو ص ص4 ,.١ 44-1١١5‏ 

(:) شاهيناز بسيونى .)1١597(‏ العلاقة بين التعرض لوسائل الاتصال وطبيعة الاتجاه نحو مشكلة الإرهاب: 
دراسة إحصائية عاملية» بحوث الاتصال. العدد العاشر - ديسمبرء ص57. 

') خالد صلاح الدين .)١5919(‏ دور التليفزيون والصحافة فى توجيه وترتيب اهتمامات الجمهور نحو القضايا 
العامة فى مصر: دراسة تحليلية - ميدانية؛ رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الإعلام - جامعة القاهرة. 

(") ليلى حسين السيد .)2٠١١(‏ اعتماد المرأة المصرية على وسائل الإعلام فى تلبية احتياجاتها. مجلة البعصوث 
والدراسات العريية (معهد البحوث والدراسات العربية - العدد 15: ديسمبر) ص ص517؟776-9. 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
من الشباب الجامعى يرون أن وسائل الإعلام المصرية تهتم إلى حد ما بتقديم معلومات 
وأخبار عن أفريقيا مقابل 967,5 يرون أنها لا تهتم مطلقاً. وأخيرا فيما يتعلق بمدى 
كفاية المعلومات المتاحة عن أفريقيا فى وسائل الإعلام المصرية من وجهة نظر 
المبحوثين تشير بيانات الجدول رقم )٠١(‏ إلى أن نسبة 908٠١‏ من الشباب ترى أن 
المعلومات غير كافية مطلقاء مقابل ”,907 ترى أنها كافية تماما. ونتفق هذه النتيجة 
مع ما توصلت إليه نتيجة دراسة الخضر بن عبد الباقى ."(0)50١1(‏ 


التساؤل الرابع: أبعاد الصورة الذهنية لأفريقيا: 

وقد تضمن هذا التساؤل خمسة أسئلة فرعية جاءت إجاباتها على النحو التالى: 
فيما يتعلق بنوعية المعلومات التى توفرها وسائل الإعلام لي 
وجهة نظر المبحوثء تشير بيانات الجدول رقم )١١(‏ إلى أن 9655,7 منهم أشاروا 
إلى أن المعلومات الرياضية هى أكثر أنواع المعلومات التى تقدمها وسائل الإعلام عن 
أفريقياء يليها المعلومات السياسية ,27607 فى حين لم يذكر أى مبحوث المعلومسات 
الإقتصادية كإحدى نوعيات المعلومات التى توفرها وسائل الإعلام المصرية عن 
أفريقيا غير العربية وهو أمر ملفت للنظر حيث يعتقد الشباب أن وسائل الإعلام 
المصرية تهتم فقط بتقديم الأخبار الرياضية فى حين لا يهتمون بالمعلومات الإقتصادية 
على الرغم من أن الدول الأفريقية تمر الآن بمرحلة النمو الاقتصادى للعديد من دولها. 

وفيما يتعلق بأكثر الموضوعات التى تعرضها وسائل الإعلام المصرية عن 
أفريقيا من وجهة نظر الشباب الجامعى تشير بيانات الجدول رقم (؟١)‏ إلى أن أزمة 
الفقر والغذاء جاءت فى مقدمة الموضوعات التى تقدمها وسائل الإعلام عن أفريقيا 
بنسبة 96195» تليها البطولات الرياضية 9'657, ثم الحروب والصراعات العسكرية 
17 , فى حين أشارت النتائج إلى أن قضايا المديونية» والتعددية السياسية جاءتا 
فى مؤخرة الموضوعات التى تعرضها وسائل الإعلام من وجهة نظر الشباب 
الجامعى. وتتفق هذه النتيجة والخاصة بتصدر أزمة الفقر والغذاء للموضوعات التى 
تعرضها وسائل الإعلام مع العديد من نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة 14118564 


('! الخضر بن عبد الباقى .)٠٠١7(‏ مرجع سابق» ص7١1.‏ 
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(7019545"»: ودراسة أشرف عبد المغيث (11915['؛ ودراسة محمد عاشور 
»)70١31355(‏ ودراسة عبد العزيز شاهين (0)1999). 


وفيما يتعلق بطبيعة الصورة التى يكونها الشباب الجامعى عن أفريقيا غير 
العربية من كافة الجوانب تشير بيانات الجدول رقم )١١(‏ إلى أنه فيما يتعلق بالصورة 
من الناحية السياسية ترى نسبة 9698٠‏ من الشباب أن الدول الأفريقية مفككة وضعيفة 
ذولماء وترى تمه ماكنة إن ساشاتك الدرلن الأقريقية مكقيطلة ناك اق متا ل 1ه 
يرون أن سياسات الدول الأفريقية مستقرة. وفيما يتعلق بالصورة التى يكونها السشباب 
من الناحية الأمنية ترى نسبة 907777 إن الدول الأفريقية يسودها الإضطرابات 
والقلاقل» وإنها موطن للعصابات والجرائم بنسبة 9647 مقايل 907,7 فقط يرون أن 
الدول الأفريقية يسودها الأمن والإستقرار. وفيما يتعلق بطبيعة الصورة من الناحية 
الاققصادية ترى نسبة 917 من الشباب الجامعى إن معظم أفراد الدول الأفريقية 
فقراء» وترى نسبة 967,7 إن معظم الدول الأفريقية غارقة فى الديون مقابل 94 
فقط يرون أن معظم أفراد الدول الأفريقية أغنياء. أما من الناحية الإجتماعية فقرى 
نسبة ,9670 إن الدول الأفريقية تتسم بالترابط الأسرى مقابل 90١5,”‏ يرون أنها 
تتسم بالتفكك الأسرى. وفيما يتعلق بطبيعة الصورة التى يكونها الشباب الجامعىي عن 
أفريقيا غير العربية من الناحية الدينية يرى نسبة ,799707 من المبحوثين إن معظم 
الدول الأفريقية غير متدينة مقابل 957 ترى إنها دول متدينة. أما من الناحية 
الرياضية فترى نسبة 9654 إن معظم الدول الأفريقية متفوقة رياضياً مقابل نسبة 
1 ترى إن الدول الأفريقية تتمتع بمستوى ضئيل رياضياً. وفيما يتعلق بالنظرة 
المستقبلية التى يكونها الشباب الجامعى عن أفريقيا غير العربية ترى نسبة 966٠0,*‏ 
إن الصورة المستقبلية للدول الأفريقية غير محددة المعالمه وترى نسبة 9641,7 إن 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
مستقبل الدول الأفريقية غامض ومظلم مقابل نسبة 905,7 فقط ترى إن مستقبلها باهر 
ومشرق. وفيما يتعلق بالصور التى يكونها الشباب الجامعى عن المرأة الأفريقية ترى 
نسبة ,90978 إن المرأة الأفريقية جاهلة ومتخلفة» ونسبة +907 ترى إنها تابعة 
وخاضعة. بيئما ترى نسبة 9,9557,7؟ إنها لا تشارك فى الحياة العملية» وأما بالنسبة 
لصورة الرجل الأفريقى فترى نسبة 9647 إن الرجل الأفريقى رجلاً همجياً وعصبى 
المزاج» وترى نسبة 96975,7 أنه قليل الذكاء وعنيد وجاهل ومتخلف وبدائى. 


ومن خلال استعراض البيانات الواردة فى الجدول رقم )١١(‏ يتضح لنا أن 
الصورة التى يكونها الشباب الجامعى عن أفريقيا غير العربية من جميع النواحى هى 
صورة قاتمة ومتحيزة ومشوهة ويعود ذلك للأسباب التى ذكرتها الباحثة من قبل. 
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات السابقة مثل دراسة ١111564‏ 
(19487)(؛ ودراسة أشرف عبد المغيث ,()١195(‏ ودراسة وبنوع7 ,وطام8 
(595١0()؛‏ ودراسة «طعنا1 #» مهدمواعز5 (1917١)!)؛‏ ودراسة محمد عاشور 
:)7)١545(‏ ودراسة إبراهيم نصر الدين ( 20070٠١‏ ودراسة الخضر بن عبد الباقى 
لكان 


وأخيراً فيما يتعلق بطبيعة الصورة التى تعكسها وسائل الإعلام المصرية عسن 
أفريقيا غير العربية من وجهة نظر المبحوثين تشير بيانات الجدول رقم )١4(‏ إلى أن 
نسبة 6/80,7؟ من الشباب الجامعى لا تستطيع تحديد معالم هذه الصورة مقابل نسبة 
5 ترى إنها صورة موضوعية ومطابقة للواقع» ونسبة 9010 يرون إنها صورة 
متحيزة ومشوهة للواقع. وربما ترجع عدم قدرة الشباب على تحديد طبيعة الصورة 
التى تعكسها وسائل الإعلام إلى ضعف المعلومات التى تقدمها هذه الوسائل وعدم 
معرفتهم الدقيقة بحقيقة القارة الأفريقية وتفاصيلها وثرواتها وأهميتها الاسترايتجية. 
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الإعلام الأفريقى فى عصر المعلومات 
التساوّل الخامس: اتجاهات المبحوثين نحو أفريقيا: 

وقد تضمن هذا التساؤل خمسة أسئلة فرعية. ففيما يتعلق بالسؤال الخاص بمدى 
قبول المبحوثين توصيف مصر بإنتماءها لدول القارة الأفريقية تشير بيانات الجدول 
رقم )١5(‏ إلى أن نسبة 96017 من الشباب الجامعى لا يقبلون ذلك مقابل 9047 يعتزون 
بإنتماء مصر للقارة الأفريقية. وفيما يتعلق برغبتهم فى زيارة إحدى الدول الأفريقية 
فتشير بيانات نفس الجدول إلى أن 9658 من الشباب لديهم الرغبة فى زيارة دول 
القارة الأفريقية مقابل "9707 يرفضون ذلكء وفيما يتعلق بمدى قبول المبحوث العمل 
فى إحدى دول أفريقيا غير العربية تشير بيانات الجدول رقم )١5(‏ إلى أن ”,9085 
يرفضون العمل فى أفريقيا مقابل 90٠١7‏ فقط يقبلون ذلك. وترجع الباحثة هذه النتائج 
إلى قلة وضعف معلومات الشباب عن دول أفريقيا غير العربية الأمر الذى يجعلهم 
غير ملمين بها وبثرواتها وإمكانياتها الكبيرة» مما يُلقى بجزء كبير من المسئولية على 
وسائل الإعلام بضرورة إزالة هذا الغموض وتوضيح الصورة الحقيقية لأفريقيا. 
وحول مدى تقييم المبحوث للعلاقات العربية الأفريقية على مستوى الحكومات تشير 
بيانات الجدول رقم )١5(‏ إلى أن 9075 منهم لا يستطيعون تحديد طبيعة هذه 
العلاقات؛ فى حين أشار9975,7 إلى أنها علاقات متخلفة ومضطربة. وأما عن تقييم 
الشباب الجامعى لنفس العلاقات العربية الأفريقية على مستوى الأفراد فتشير بيانات 
نفس الجداول إلى أن 7675 من الشباب يرون إنها علاقات ضعيفة مقابل 90١,‏ يرون 
إنها علاقات ممتازة وقوية. وتتفق هذه النتائج إلى حد ما مع ما توصلت إليه نتائج 
دراستى إبراهيم نصر الدين (١٠٠7(2"؛‏ ودراسة الخضر بن عبد الباقى .)()50١5(‏ 
اختنار فروض الدراسة: 
الفرض الأول: توجد علاقة ارتباط بين نوع المبحوث (ذكر / أنثى) ونوع الجامعة 

(حكومية / خاصة) وبين كل من: 
- الاهتمام بالحصول على معلومات عن أفريقيا غير العربية. 
- هوية مصادر معلومات المبحوثين عن أفريقيا غير العربية. 


() إبراهيم أحمد نصر الدين .)35٠٠١(‏ مرجع سابق. ص ص55-79. 
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- نوعية المعلومات التى توفرها وسائل الإعلام المصرية عن أفريقيا غير 
العربية. 

- الصورة التى تعكسها وسائل الإعلام المصرية عن أفريقيا غير العربية. 

- الإعتزاز بإنتماء مصر لدول القارة الأفريقية. 

- تقييم العلاقات العربية الأفريقية على مستوى الحكومات. 

- تقييم العلاقات العربية الأفريقية على مستوى الأفراد. 

تشير بيانات الجدول رقم )١7(‏ إلى وجود علاقة دالة إحصائيا بين نوع المبحوث 
ودرجة إهتمامه بالحصول على معلومات عن أفريقيا غير العربية لصالح الذكور حيث 
يلغت قيمة 5" 1,693 ومعامل التو افق 1343 عند مستواى معنوية ا 
وهوية مصادر معلوماته عن أفريقيا غير العربية. 

وتشير بيانات الجدول رقم )١1(‏ والخاص بالعلاقة بين نوع المبحوث ونوعية 
الموضوعات التى تقدمها وسائل الإعلام عن أفريقيا من وجهة نظر المبموث إلى 
وجود علاقة دالة إحصائيا لصالح الذكور فيما يتعلق بنوعية المعلومات العسكرية عن 
أفريقيا حيث بلغت قيمة معامل التوافق ١,577‏ عند مستوى معنوية ٠0,0٠١‏ فى حين 
تبين وجود علاقة دالة إحصائيا لصالح الإناث فيما يتعلق بكل من المعلومات الثقافية 
حيث بلغت قيمة معامل التوافق كدان عند مستوى معنوية /7.٠٠.,ء.‏ والمعلومات 
الصحية حيث بلغت قيمة معامل التوافق © ٠,١‏ عند مستوى معنوية الددرد. 

ونشين بيانات: الجذول :رقم (41) الى :وجوه غلاقة:ذالبة إختضاتيا بين قوع 
المبحوث والصورة التى تعكسها وسائل الإعلام عن أفريقيا غير العربية مسن وجهة 
نظره وذلك لصائح الذكور حيث بلغت قيمة كا' 5,434 ومعامل التوافق ٠١,١4‏ عند 
مستوى معنوية 0,206. 

وتشير بيانات الجدول رقم (١؟)‏ إلى وجود علاقة دالة إحصائياً بين نوع 
المبحوث ومدى إعتزازه بإنتماء مصر لدول القارة الأفريقية وذلك لصالح الذكور حيث 
بلغت قيمة كا" ٠١,447‏ ومعامل التوافق ١,١64‏ عند مستوى معنوية .١0, ١00١‏ 
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وتشير بيانات الجدول رقم )١7(‏ إلى وجود علاقة بين نوع المبحوث وتوصيفه 
للعلاقات العربية الأفريقية على مستوى الحكومات لصالح الذكور حيث بلغت قيمة كا" 
57 ومعامل التوافق ٠,5١7‏ عند مستوى معنوية ٠.٠.٠١‏ فى حين يشير جدول 
رقم (؟١)‏ إلى عدم وجود علاقة دالة إحصائيا بين نوع المبحوث وتوصيفه للعلاقات 
العربية الأفريقية على مستوى الأفراد. 

وحول العلاقة بين نوع الجامعة (حكومية / خاصة) ومدى إهتمام المبحوثين 
بالحصول على معلومات عن أفريقيا تبين من الجدول رقم (4 ؟) وجود علاقة دالة 
إحصائياً لصالح الجامعات الخاصة أكثر من الجامعات الحكومية حيث بلغت قيمة كا" 
65 ومعامل التوافق 59؟١, ١‏ عند مستوى معنوية .٠ ٠0٠6©‏ 

كذلك تبين من الجدول رقم (25) والخاص بالعلاقة بين نوع الجامعمة وهوية 
مصادر معلومات المبحوثين عن أفريقيا إلى وجود علاقة دالة إحصائياً الصالح 
الجامعات الحكومية حيث يستخدم طلاب الجامعات الحكومية مصادر المعلومات 
المصرية والأفريقية والغربية أكثر من طلاب الجامعات الخاصة حيث بلغت قيمة كا" 
9,7 ومعامل التوافق ١,١1‏ عند مستوى معنوية .:,١07‏ 

وتبين من الجدول رقم )2١6(‏ وجود علاقة بين طلاب الجامعات الخاصة 
والإهتمام بالمعلومات الرياضية عن أفريقيا غير العربية بالمقارنة مع طلاب الجامعات 
الحكومية حيث بلغ معامل التوافق ١٠,١54‏ عند مستوى معنوية ٠,٠01‏ فى حين لا 
توجد علاقة دالة إحصائيا بين نوع الجامعة وكافة نوعيات المعلومات التى تقدمها 
وسائل الإعلام المصرية عن أفريقيا غير العربية. 

كذلك أشارت النتائج إلى عدم وجود علاقة بين نوع الجامعة وبين كل من 
الصورة التى تعكسها وسائل الإعلام المصرية عن أفريقياء واعتزاز المبحوث بإنتماء 
مصر لدول القارة الأفريقية» وتوصيف المبحوث للعلاقات العربية الأفريقية على 
مستوى الحكومات» وعلى مستوى الأفراد كما تبين من الجداول أرقام (7؟)؛ (8١)؛‏ 


(قم)ء و0 ). 
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الفرض الثانى: توجد فروق دالة إحصائياً بين كل من نوع المبحوث ونوع الجامعة 
وبين مستوى معلومات المبحوثين عن أفريقيا غير العربية: 
وتشير بيانات الجدول رقم )"١(‏ إلى قبول الجزء الأول من الفرض الثانى حيث توجد 
فروق دالة إحصائيا بين نوع المبحوث ومستوى معلوماته عن أفريقيا لصالح الذكور 
حيث بلغ متوسط درجات المبحونين الذكور 0 درجة مقابل هك درجة للإناث 
وبلغت قيمة ت 1,555 عند مستوى معنوية ٠,0٠٠‏ فى حين يشير الجدول رقم (7”؟) 
إلى عدم قبول الجزء الثانى من نفس الفرض فيما يتعلق بوجود فروق دالة إبحصائيا 
بين نوع الجامعة ومستوى معلومات المبحوثين عن أفريقا غير العربية. 
الفرض الثالث: توجد فروق دالة إحصائيا بين نوع التعليم (نظرى / عملى) ومستوى 
معلومات المبحوثين عن أفريقيا غير العربية: 
تشير بيانات الجدول رقم ("") إلى قبول الفرض الثالث حيث توجد فروق دالة 
إحصائياً بين نوع التعليم لصالح ذوى التخصصات النظرية حيث بلغ متوسط درجات 
معلوماتهم عن أفريقيا 5,5١‏ درجة مقابل 54, درجة لذوى التخصصات العملية. 
وبلغت قيمة ت 5,55 عند مستوى معنوية تنحرن١.‏ 


. الفرض الرابع: يوجد تأثير دال إحصانياً بين درجة إهتمام المبحوثين بالحصول على 
معلومات عن أفريقيا غير العربية وحجم معلوماتهم عنها: 

تشير بيانات الجدول رقم (4") إلى قبول الفرض الرابع حيث يوجد تأثير دال 

إحصائيا بين درجة إهتمام المبحوث بالحصول على معلومات عن أفريقيا وحجم 

معلوماته عنها حيث بلغ متوسط درجات المبحوثين المهتمين بشدة الحصول على 

معلومات عن أفريقيا ١7,74‏ درجة مقابل "4,/ درجة للمهتمين إلى حد ماء وغ,ء 

درجة للمبحوثين غير المهتمين بالحصول على معلومات عن أفريقيا وذلك عند مستوى 


معنوبة ف يا اك 
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